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مقكمة

العربلعددحقيقيأرقمأيعطيأنيستطعرسميمستندمنهناكييس

.عديدةقرونالىالعرليانتمائهمفيلِعودونالذينأي،سوريةفيالأقحاح

مئاتمنذالمنطقةهذهعلىوفدواممنالكثيرينأنالقؤلمقلايمنعهذاولكن

القوميةغلاةمنالآنهمبلبالإئتماء،عربأوصاروابهااندمجواقدالسنين

القومية.هذهبناءفياسهاماتهمولهمالعرل!ة،

هذهسبهانمنأئهمعلىأليهمنشيرأننستطعمنمعالمتضيعأنهلسد

المنطقة.فذهالىوهناكهنامققائمةكانتالهجرةأنطالما،الأصليينالبلاد

هذهوسميت،القديممنذالمنطقةهذهيسكنكانشعبأهناكأنعلى

أنهبحيثالعرلية،الأرومةالىالأقربالسريانوهم..اسمهعلى)سورية(البلاد

كماواحدةلمنطقةمشتركتاريخمعولغتينشعبينلننالمزاوجةهذهنرىانيندر

.والعربالسرياندنحاصكهو

التفريقالعرلمة،القوميةإلىفكرياَالمنتمي،الكتابهذاكاتبنيةفيوليمم!

عشراتمنذالعرلمةالقوميةقاعدةغدتالعرلمةسوريةأنذلك،الشأنهذافي

القرنمنذالأمر،هذافيباسهاماتهميفاخرونفيهاالمسيحيينأنكما،السنين

البلاد.هذهاستقلالفيالهامودورهمالعثمانيللاحتلالومقاومتهمعشرالثامن

إذاوخاصة،(ْ"السوريالفردوغدا،بتاريخهمالمنطقةأهاليوعيازدادلقد

هذهفخضارةحاليأ..لمنهاالقائمةالحدوددونالطيعية،سوريةسكنمنتحدكداَقصدنا(.)

.واحدةالمنهمة



الآخرفى،معالاحتكاكخلالومن،الاغتراببلادفينجاخاتهأخباراستقصينا

ممتدةحضارةمن2لىبلنراغ،منيأتلمأثهإلى!يرمماواعمراز،فخرمدعاة

والعلم.الحضارةشؤونفيوعلمتهصقلتهسنة،آلافستةعبر

0150)الشيءبعضمتأخرةأتتالإسلامية-العرل!ةالحضارةأنومخ

سنة،وخمسمئةآلافثلائةعبرالممتدةالاَراميةةينا!رسلاللحضاوةفإنسنة(

.الكتابهذافيعنهالحد!ثيمكنمماالعرل!ة،للحضارةالكعيرالكثيرأعطت

ينتسبممنونبينهم،اليهمنشيرأنككنمن،الأقحاحالسزيانمنوبقي

والأشوريينالكاثولمكللسريانأقلعددمعالأرثؤذكسية،السرلهانيةالطائفةإلى

مع،الدينيةطقوسهمفيواحدةلغةتجمع!مممن،للموارنةرث!او،والكلدان

السر!انعنتالكتابهذأدراسةمحورولكناحياناً.اللهجاتاختلاف

السورية.العرل!ةالجمهوريةسكانمنالمئةفيواحدالاَنيشكلونوهم،الأوليين

دونالأصليةالبلادحضارةعبقابقوامنهمالأوثوذكسالسريانأنذلك

فيسريانيمنهناكفليسولهذا.الشرقأوالغربنحونوافذهميشرعواأن

الهنديقطونمنعدامقيماَ،كانأينماالسووية،البلادمنوأصلهالاالعالم

الطائفةالىانضمواوقدهنودفهؤلاء،نسمةونصفملايينثلالةوعددهم

بعيد.زمنمنذسوريةمنقدموامبشرفىعبرالسريانية

فيالبلادلهذهحضاريأوتبشيريامتدادمنهناككانإذاآخر،وبمعنى

عكسعلى،القائمةرأسفيويأتونهؤلاء،همالهندسريانفإن،أخرىبلدان

الهيئاتأوالطوائفمنالكثيرانتمتحيث،الحديثالتاريخعبرماجرى

وأثقافيةأودينيةتبعيةمن،أخرىبلدانأوالغربثقافةمنئوعإلىوغيرها..

نفوذ.

لازالالبلادهذهتاريخمنحساساَعصباَيمثلونالسريانأنالقولالىنعود

هذهأنكما.مسلمينأممسيحيينأكانواسواء،لغتهميطرقونالناسمنالكئير

والقرىالمدنأسماءعلى،المئةفيالخمسينيعادلكبير،بشكلمطروقةاللغة

التيالمتداولةالعاميةاللهجةخلالمنواضحبشكلنبيسهانستطغْأنكمافيها،



بفعللاتذكر،لسي!بمخارجاحياناَمحرفة،السريانيةاللغةارباعثلأثةتشكل

."؟"(السريانية-الآِراميةبنتالعرلية،فاللغةذلك..فيولاعجب،الزمنعامل

080

المنهمةفيأخرىحضار!هناككانتالعردية،الحضارةنشأتمنذوهكذا،

وهيبها،الأخيرةتذوبأنكادتحتىوأعطها،منهاأخذتمعها،تعاونت

السريائية.الحضارة

هاتينفيالشأنهوكما،صنوانكانتاحضارتينالتاريخفينرىوقلما

الحضارتين.

كافةفيالعرل!ةالحضارةعنالحديثأعطىقدالزمنعاملكانوإذا

الخاصية،هذهفيهاانعدمتالسريانيةالحضارةفإن،السياسيالبعدومنهاأبعادها،

ذلك.وغيرواللغةالدينوطقوسوالأدبالفنشؤونفيبارزةآئارهابقيتولهذا

إليها،وعادوامنهاخرجوا،سوريةهوالأصليموطنهمالسريانانوحيث

السريانفإنمخ!لفة،وأقوامأجناسمنخليطشعوبهاالحضاراتبقيةفيما

أبقوأ،الأصليةسوريةموطنها،،واحدةأمةمنكونهموهيالأساسيةبميزاتهم

لمنالبشريالوعاءأنهموهووالدهور،العصورمدىعلىوالفريدالمنيزطأبعهم

وتتميزتمارسحضارتهمطقوسولازالتبهايقيمونولازالواالبلادهذهاستوطن

البلاد.هذهلهويةالأصليالتاريخيالوجهمبرزة

زماننافيونحنالتاريخإلىالواحدةالنظرةأحاديةتجرنأأنالخطأومن

..التاريخفيوالمغالطاتالخطاياكلمصدرهىفهذه،أ!لصأدراسةفيالحاضر،

فيلانما،فحسبدهمئتهفيليسيفعلولكييفهم!كيالاَنيسعىوالإنسان

كذلك.نفسه

يعيوبالتالي،مثيللهايسبقلمدرجةالىذاتهيعيالحديثوالإنسان

تضيءأنفيأملاَمنه،أتىالذيالفجرفيبحماسالنظريمضيوهو،التاريخ

بصددوقلقهمطامحهفإنوبالعكساليها.يتجهالتيالظلمةالخافتةاشعاعاته

ماسبق.الىنفاذهيشحذأمامهالمنبسطالطريق
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المتكاملة.التاريخيةالسلسلةفيمعاًمترابطةوالمستقبلوالحاضرالماضيإن

أنهفمع،لاماسيكون،ماكانغيرالتاريخمننستنتجأنلانستطعونحن

جديد،منومولدهاحضارتهانحلالعاشالشعوبمنشعباًأنعلىأبداَلايدل

لانستطعولهذالنا،يحدثأنلابدبعد،يحدثلمالذيهذاأننعلمفإئنا

عفىقدجضارتناعليهاتقومالتيالمتعلقةالأخلاقيةالمثلبأنبالقولالاكتفاء

المعتادوالمجرىتماماَ!فقهذابأنبالقولاًنفسنانعزيوأن،التاريخخلالغليها

وأن،نَالاحتىالنحوهذاعلىالأمرجرىلماذانعرفأننحتاجننافاٍللطيعة..

الروحية.الحياةقوائينمنبل،الطبعةعلىالنطرقياسمنلاتفسيراَنستخلص

ذلكالجدبد..العصربهلنفتحالسرمفتاحعلىبأيدشِانقبضأنئرلِدئحن

أخلالهَي.أوروحيفيهْماهوولال!لىالباليبهيتجددالذيالعصر

تجعلنا(السريانيةوالحضارة)السوريونهذالكتابناوضعناهاالتيالمنهجيةإن

نهائياَ.ضعناوالاأسلافنا،اتبعهالذيالمنهجغيرعلىالحضارةهذهتاريخندرس

التيالإقناععلىبالقوةلاتحتفظلماذانتساءلتجعلناهذهتفيدالتيالأفكارأنكما

علىقدرتهاتفقدلماذاأومضمونها؟بفضلتستحقهاوالتيقبل،منلهاكاشكا

تكونأنعنالتقليديةالحقائقتتوقفلماذاوحتى؟والعقليالأخلاقيطابعهالمان

؟تقالكلماتمجردأنهاعلىلسانالىلسانمنوتنتقلوقائع

التحقيق،مستحيلةتكونوقد،كثيرةلملقبيلهذامنتطرحالتيوالأسئلة

العنصرهوالأخلاقيالعنصركاناذالأنه،اليأسإلىضرورةثمةليسأنهعلى

النشاطْيقودأن!نججردنهضةالىيتحولالإنحلالفإن،الحضارةفيالجوهري

نطعأننحاولالتيالأفكاروفيمعتقداتنا،فيجديدمنالعملإلىالأخلاقي

الواقع.بها

اصطلحكمابناء،إعادةفهو،إليهبالسعيجدوأمرالمحاولةبهذهوالقيام

وأجديدةليستالعصرهذااليهايحتاجالتيالحضارةأنذلك..تسميتهعلى

الكثيرفيعليهانعثرأنويمكنقبل،منالإنسانيةمثلفيكاشطبلعنه،غرل!ة

،احتراممنقديماًلهاماكاناييهانعيدأنإلاأساسأعليناوليس.العتيقةالصيغمن

الحالي.واقعناولننلمنهانربطحينماجديةنظرةاليهاننظروأن

مناهضةأيديولوجيامنينطلقوأنلابدالواقعيالتاريخيتجاوزتفكيروكل



فيأي-الممارسةقلبفيلتقذفهمالجموعحولهاتلفأيدلولوجيا،للواقع

الواتعي.خيرَاَتث!ب*ههجاوم

الإننلاقمنلابدوالتاريخالبشرلننصحيحةعلاقةتأسيسيتمؤحتىؤاك!ر!ء

بوصفهالاالتاريخلاتصنعالبشرإرادةأقومن،إمكانياتبوصفه،التاريخمنأولاً

وقائعإلىمنهاجزءأوالإمكانياتهذهنقلإلاالتاريخفيدورهايعدوفلاهكذا،

فهذالها،ولحِلامإنجازعلىقادرةمطلقةكقوةالبشرإرادةإلىالنظرأماحية.

غيرجهدهافيمسرفةاراديةنزعةفيووقوع.المفيدة،غيرالأوتولمامنضرب

.مثمرةغيرمجانيةتضحيإتفيأو،المنتج

السريانيةالحضارةلدىأعمقلفهممحاولةهوالكتابهذاموضوعإن

خصوبةساعدتوقدسنة،وخمسمئةآلافثلاثةعبرالممتدةالسوريينعلى

عقلوتهيئهْالحضارةهذهبنيانعلئالجويةالأحوالواستقرارالمياهوتوافرالأرض

أحد.لياحدخالقهوأنالكونحقيقةإلىللوصولفبهاالفرد

علىالثلاثةالسماويةالأديانلاستقبالمهيؤونالسوريونأصبحوبذلك

.الطاهرةأرضهم

والذيالجمعياللاشعورأوالعقلبين)يونغالنفسيالعالموبطلقد

علىالجمعيالعقلهذاويؤثر،السنينآلافعمرهابموروثاتفيهالإنسانيحنفظ

علىماينطقوهوالمسنقبلية،رؤياهعلىيؤثركماحاضرهفيالإئسانسلوك

حولثابتةأوليةأنماطعلىيحتويالجمعيالفعلأنذلك،السوريالإنسان

والوطنوالأسرةوالابنللأمأوحدنمطفهناك..السلوكتحددأساسيةمواضيع

وهكذا.والأنوثةوالرجولة

عقلاَلديهمفإنبالاستقرارونعمواتديمةحضارةلديهمالسوريننولأن

الشرفقيممثلبالسمو،تتسمأصيلةقيمعلىىتكزمشتركاَووجداناَجمعياً

أصيلةأخلاقيةقيموكلهاوالصضحية...والحبرالوفاءرالإخلاصوالأمانة

.الأديانكافةعليهاأجمعت

آخرهاكانكثيرةحضاراتعليهاتعاقبتقدالسوريةالبلادكائتواذا

ديتهود!قىوالعردمةالسريانيةالحضارةدننتمالذيالتمازجفإنالعرد!ة،الحضارة

،الكتاباذهْبعكاذنالمفهوموبهذاالمنهمة.لهذهتوضعدراسةأيفيالقصيد



بتقدىلهيسمححتىالعاديءوالقاريالعرليالمثقفإلىموجههنامنوهو

ءالمجالهذافيتم!التيالانجازات

الحضارةتراجعتلماذا:انتظارهطالسؤالعلىتجيبالدراسةوهذه

بقيتأينوالى،البعضيذهبكماأخرىحضارةمعذابتلماذاأو،السريانية

عبرحاولناكثيرةاًسئلةإنها..المنطقةشعببهاطبعالتيالسمةوماآثارها،

عليها.نجيبأنهذاكتابناصفحات

أوفيناقدنكونوحديثاًأقديماً:)السريانسابقهمع،الكتابهذاحوىوبما

ذلك.فيوفقناقدنكونأنآملينالمجيد،تاريخهمفيحقهمبعضالسريان

الحكمفيبهوقعتخطأأيعنالكاملةالمسؤوليةبتحملسعيدإنمي

به.قمتالذيالتحليليعتورخللأيوعنوالتقدر،

أتاحالذيهونزهافبزادالأستاذاياهمنحنيالذيوالمعنويالماديالدعمإن

أنجزته،حتىالطوالالشهورمنيأخذكهذافبحثالنور،ترىأنالدراسةلهذه

هذاأثمرالدعمهذاوبفضلله،أتفرغحتىمهاميكلأتركأنعليوكان

.الكتاب

عبدهسمير

-دمشق99دلاب.هم
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منترأوقدعرف،قد،الكتابهذاسيطالعالذيالكريمالقارئلعل

التيالمشكلاتمعظملشرحنضربهاالتيالأشلةيفهملكيمايكفيه،التاريخ

بمحصولتحتفظبذاكرة،بالفطرةمزودالحصيففالقارئهذا.كتابنايعالجها

وسمعقرأقديكونأنلابدالتجربةتلكخلالومن،التجربةمنعديدةسنوات

.الأصليونسوريةسكان،السريانعناليهعر

قدالعالمفيالتكنولوجياقمةبلغتالتيالمتحدةالولاياتكاشهوإذا

فيمانهاتنشمالفي)المنإسك(الرو!اقاشافلجأت،الحضارةفينقصهااكتشفت

منمختلفةمواضعمنأجزائهاوسائروسقوفهابجدرانهاجاءوااذ،نيويورك

وكذلك)قديماثرالأخرىللبلدانكمالهمليكونارضهمعلىوأتاموهاأوروبا،

أجزاؤهفكتأنبعدفلوريداإلىونقلهإسبانيامنقديم!دأمريكيثرياشترى

بأجرالزائروناليهيدخلمتحفأجعلتثمبناؤها،وأعيدونقلتحجراَحجراَ

البناءقهذينوجوديدلهلهنا:والسؤال.(\"وزيادةمالهالثرىليستعيدمعلوم

ولم،الخارجمنإليهاأضيفاانهماامريكا؟فيفنيةروحعلىأمريكيةأرضعلى

والحضارةالفنوهكذا،ومشاعرهمخوالجهمعنتعبيرأًالداخليةنفوسهممنتنبع

يقصدالأعمالهذهكلوفي.الحياةمنجزءاٌيكونمما.أكثريشترىأمريكافي

آخربلدمنمنقولةأنهاولو-حضارةالبلادتلكفيأنالأمريكيالمواطناشعار

عمقومدالبلاد،هذهفيالإنسانوقِدَمالتاريخحضاراتبعبقفننعمنحنأما-

تشهدالتاريخيةوالأوابدهنا،منخرجتالأولىفالأبجديةرثقافته..حضارته

مكتبة،اك!رمأفيأيام:كتابهفيمحمودنجيبزكيالدكعورالصورهذهمنالكثيرذكر-1

الثانية.الطبعة309صالقاهرة-المصرلهةالانجلو
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العصورعبرالعالمشهدهالذيبالتقدمدفعالذيهوالبلادهذهانسان.ذلكلحى

لديه.التاريخيالوعيتعميقمنايقتضيذلككل..إليهماوصلالىوالدهور

السنواتوآلافمئاتعبرتهاحضاريةلتراكماتنتيجةإلايومناأحداثفليست

يتابعها.أنخرؤمللَْازفاحفكائت

لديهيكونأنيمكنلااخلاقيةأوفلسقيةمبادئلجكلاالذيالمؤرخان

علىيحكمأنمقدورهفيفليسذلك،وعلىالاستمرار.أوالتغيربهايقيسأسساَ

التاريخ.جوهرهوالذيالجيدالوصفأوالنموأوالسقوطأوالظهورأوالتطور

للمفزى،معيارالىالتفسيربمهمةالقيامأجلمنحاجةفي،بدورهوالمؤرفي،

وهو،والعرضيالمغزىذيدننللتمييزللموضوعيةمعيارنفسهالوقتفيهو

وهوابرجوة.الغايةمعتناممبهإلىبالاستنادإلاالمعيارهذايجدأنلايمكنبدوره

لينهايجدأنبمقدورهيصبحجنب،ىلاًابنج،متماثلةتاريخيةحوأدثيضعحين

محاولةيستطعفإنهجانباَ،المتشابهةنحىوإذامتناتضة.وأخرىممشابهةحوادث

النتائجأنوهوالأكبر،الفرضاس!خدمو!اذا.متشابهةتجعلهاالتيالأمورفيالبت

بأن!يستنتجأنفقدورهفييصبح،،بزبمامتشابهةحوادثمنتآليالمتشابهة

يمكنالتيالدوائر،وفي.متشابهةنتائجيتلوهاقد،المستقبلفيالمتشابهةالظروف

ذروس..الاستنتاجاتهذهمثكتسمىأنيمكن،أكاديميةأقلبأنهاتوصفأن

التاريخ.

البديهية.الأمثلةهذهاليهتشيرمماأعمقالماضيفهمفيالحاضرإمكانيةإن

التاريخ،نقاطأعمقمنينبعلمابالنسبةتخميناتنافيلاتتحكمالمعاصرةفالحوادث

كما،مشابه!طبيعةذاتماضيةحوادثفهمفيكذلكتؤثروإنما،فحسب

التاريخي.القياسلأسلوباستخدامنامنيتضح

شهاداتهمويجمعالشفوديستنطقالذيالمحققبمهمةشبيهةالمؤرخومهمة

أنهحيثمنالقاضيبمهمةشبيهةوهي.ماحدثاستجلاءمنليتمكنويدرسها

والموازنةالفرقاءجميعأقوالوسماعومقابلتهاالشهاداتهذهبمقارنة،يحاول

يؤديأنالخاضيأوالمحققولايستطع.عليهالحكمقبلالواقعاستخراجلينها،

بالشكوالرواياتالشهاداتهذهلم*يأخذإذا،الصحيحوجههاعلىهذهمهمته

ولكنصحيحها،عنفاسدهالفصل،دقيقةغربلةيغربلهالمواذا،المتحفظ

2،



الأحكاماصولفمن.التأريخيةالأصولمنأوحمهذا،معهي،القضائيةالأصول

فالاتهامالتاريخفيأما.ادانتهلثبتأنالىة!ربالمتهموان،الذمةبراعوالقضائية

نأالىمهمةروايةوكل،صحتهتثبتأنالىفيهمشكوكنصفكلومبدأ.أصل

.،؟"اهببراعلىالدليليقوم

تنطويالذيبالقدرالمؤرختهم،الثانويةأوالأوليةمنهاسواءوالمصادر،

فأهمية.أساسيةدقائقمنإليهماتوصلبقدرالأقلعلىاو.،أساسيةدقائقمنعليه

خاصة،مقالةفيأو،بعينهكنابفيوردتكونهامنلاتنبع)ذنالتفاصيلتلك

شاهديكونكأن،التفاصيلتكيقصالذيعلىاعتمادن!بقدربلما،تقرىاو

لها.عيان

سمئة،أوحسنةأكانتسواءنتائجها،تكون،صراععمليةهوالتاريخإن

بصورة،الغالبفيوهي-مباشرةغيرأومباشرةبصورةما،جماعاتصنعمن

أمرالألمإن.الثمنيدفعونوالخاسرون،أخرىجماعاتحسابوعلى-مباشرة

انتصاراتها.وكذلكمصائبها،التار!خمنعطمةحقبةفلكل،التاريخفيطبيبي

الفوائدنقارنأنلناأتيحمعيارلامملكلأننا،بالغحدإلىمعقدةمسألةوتلك

هذهمثلمنبدفلاذلكومعالآخرعنن..بتضحياتالبعضيجنيهااقيالأعظم

المقارثة"2(.

بدونأووعيعنتعك!،إجابتنافإن،التاريخمعنىعنالسؤالكانواذا

حولشمولاَالأكثرالسؤالعلى)جابتنامنجزءاَوتشكلالزمانمنموقفناوعي،

كالانطاعاتهيفالحقائقفيه.نعيشالذيالمجتمعمننتخذهالذيءالموقف

هيالاستقبالفعملية،وعيهعنةلقَمسموهيالخارجمنبالمراقبترتطمالشعورية

شِكونفالتاريخلها.وفقاًالمؤرخيتصرف،للمعلوماتوباستلامهمنفصلةمجملية

خلالمنللمؤرخم!ونرةتكونالتيالمؤكدةالحقائقمنكاهلةمجموعةمن

حيثمنزلهالىويصطحبهابجمعهاالمؤرخويقومذلك،إلىوماوالنقوشالوثائق

الحقائقتكونأنبشرطله،ىوقالذيبالأسلوبيقدمهاثمومنبطهيهايقوم

الطعة9وه94عى9631د!روت-للملايننالعلمداروالتاريخنحنؤريق:قسط!ن.د-1

الثانية.

.692 - E. H. Carr: What is History. Pelican Book, London 1967, b P
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المتحركة،والتأويلالتفسيررمالخطرفينفسهاقحاممن!مكنحتى،صحيحة

والفطرية.التجرلميةللمدرسةالمطلقةالحكمةهيوهذه

أخترناهالذيالعنوانفيالدواسةهذهمعنىعن!ساءلقدالقارئ"لعل

وعنبها،التاريخبدايةكانت،دالبْخيواتعنللتحدثالوقتجاءوهللها،

فكان،وجللبصمتالبلادهذهحضارةفيورائعكبيربشكلأسهمشعب

حبفيأمثولةمغطاًالغيروأضوله،بأصلهمفاخراًالتليد،ماضيهعلىحارساً

بثقاخعه.والتعبدالوطن

أسهمواممنوهم،السريانحضاوةعنللتحدثالوقتهذاجاءلقدأجل

وكشيحالحاضريعيشأنللمرءولايمكن.وموزونكبيربشكلالعرلمةالحضارةفى

للأصولصحيحاَفهماَتقتضيال!هلامةاستقرارأنذلك،الماضيعنبوجهه

تنطويمماالافاقىلكيفيةرّينوعيو!الىعليها،صادقاًوحكمأالموروثةوالأسباب

اوتفعفكلماوفساد.ضعفمنمايشوبهاعلىوالتغلبوغنىقوةمنعليه

التاريخي،فعلهوغزوالتاريخيةنظرتهاك!وأالإنشانية،مراتجافيالإنسان

كيانهاغتنىوأعمقأصدقلهومجابهتهأصفىللماضيوعيهكانكلماوكذلك

لايتأثرالصفةوبهذهفاغل،حيكائنفالانسان.الإنتاجعلىأقدروغداالإنساني

إلىيطمحبلومحصولاًنتيجةيكونبأنولايكتفىفيه،يؤثربل،فحسببالواقع

الحياةينشئبلله،ليالخضوعبالتاريخالتأثرعندلايقففاعلاً،سبباًيغدوأن

الثاريخ.ويصنع

فيبأنهالإحشاسإلىيدفعه،المستقبلالىوتطلعهوقلقهالإنساناهتمامإن

.التاريخابنهووهوخه،ومولجه،ودافعمدفوعفهو،المتدفقةالحياةمجرىوسط!

نأيقالألامعأ.المعنيينهذينتتضمنهتيخِلراتوواحد،وقتفيالتاريخوأبو

مانعنيهبكلتتحاورانوجهتينإزاءلأننا،والماضيالحاضرلننالحوارهوالتاربخ

والماضي.الحاضرهماالجهتانوهاتان.،معنىمنالتحاوركلمة

وكلمتا،والماضيالحاضرلننتفاغلهوالتاريخبأنالقوليأتيهناومن

وأبيرومتواصلةمستمرةبصورةيكتبأنينبغيالتاريخأنتيانوتفاكلتحاور

المشبهِ!وبحسب!اهاالتيالنظروجهةومن،تاريخهجيليكليكتب

خيراتلأ،ـهمبوهبيهناومن.عليهتطرأالتيوالتحديمثالتطورروعواملوالمسمجدات



مرتبطة،متحركةسيرووةفيأنهأو،مستمرةبصؤرةيصنعلأنهمعاصرإًكله

فمامتجدد.تاويخهناكلانما،ثاتج!تاريخهناكفليسونظرتها.الحاضرةجيالبالاً

الابن،مايكتبهغير،المعنيةالموضود4ِظروفهبحسبتاريخمنأحدئايكمبه

ه،؟،وهظروفهبس!حب

لبهيسلبهذلكلأنمجرد،بشكلالتاريخدراسةالخطأمنأنهكما

البشريةالحياةالىينفذ*أندونوأحداثواسماءسنواتسرددمنافالفرد،ومحتواه

..الماضيةوانحلفاتراثَالاإلىالمؤوخينبعضكظروكذلكفيها.تنسابالتي

النشاطيلمسواأندونلغتها،ويحلبونرموزها،و!كوننقوشها،يقرأوق

منماديةبقيةأيةأوكمابأوق!قنأوأثرأيفوراءعنه.صدرتالذيالإنساني

وتألموا،ونرحواوكرهوا،وأحبواوجهدوا،عاشوا،أناسأو،إنسان..الماضيبقايا

عنها،مختلفةأوالحاضرةلاختبارأتنامماثلةتكونقداختباراتالحياةواخئبروا

الماضيحصيلةالنهالِة،فيهي،انسانيةاختباراتحال،كلعلىولكنها

،وجوهره

الخادمليمع!والمؤرخ،بموضوعهالمؤرخعلاقةهيببيئتهالانسانعلاقهَإن

والأخذالمساواةعلاقةهيبوقائعهوعلاقظ،الطاغيولاسيدهاالمطاعلوقائعه

المؤرخلأن،والماضيالحاضرلننأيضاًالتبادليةيضمالمتبادلالعملوهذاوالعطاء.

جذووبلاهووقائعهبلافالمؤرخ8البعضلبعضهماضروريانهماالتاريخووقائع

والمعنى.الحياةعديمةمؤرخبلاوالوتائع،وعقيم

اذالاهوتاَالتاريختحيلراأنشتتم،إذاواستطاعتكم،فباستطاعتناوبعد..

عقلانية.وفوقتاريخيةمافوققوةعلىيتوقفالماضيمعنىاناعتبرتم

القصعىمنمجموعةالىأي-أدبألىتحولوهأنثشتمإذاوباستطاعتكم

للكلمة،السليمبالمعنى،التاريخولكن.المعنىمنتخلوالتيالماضيةوالأساطير

ويقبلونماوجهةالتاريخانيجدونالذفىأولئكبواسطسوىيكتبأنلايمكن

بذلك.

ذاهبونبأننابالإيمانوثيقةبصورةماىتبطمكانمنجعنابأنناالإيمانأن

..اممكانإلى

919الفاهز-العر!الكعابدار،التاريختزليفصناعةعبد.:سمير،\ A89ص.
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،يتوقفسوفالمستقبلفيالتقدمعلىبقدرتهايمانهفقدالذيالمجتمعان

الماضي.فيبتقدمهنفسهإشغالعنبسرعة

وليس،انجازهالشعوباستطاعتمام!جلكبير،حدوالىهو،،التاريخانْ

عنه.ماعجزت

والنهضاتوالعجزوالسباتالانحطاطمنالطويلمهخِلراتعبر،والسريان

والأدليوالصناعيالعلميبالإبداعالأخرىالأممعلاقةفيوالهامشيةالخفقة

معلمبضربةواحدةدفعةيستيقظواأنلايمكنهم،الذهبيعصرهمبعد،والفني

وصلتعضارةلاتهـيارةلِلوطسيرورةثمرةهواليومسريانوواقعكما.يقال.

بهم.مجصفتالتيوالفواجعللويلاتتبعاًكادتاوالزوالالىآلتثمذروتها

ستن"شيشلاوسص(توو"+ءسز"،%كر!صليلأقماليئأآ

6،



الحخثاواتههدسووية

السماوية،الدياناتانبثقتمنهاالتاويخ،عميقة،الحضاراتمهدسورية

البحرشاطئعلىتمتدالتيالبلاداسم(2:2ولوقا4:24)متىسوريةأيوهي،

ويقول.آراماسمالعبرانيونعليهاأطلقالتيوهي،الداخلوالىالمتوسطالأليض

الاسمهذااستعمالجرىوقدآشور،لكلمةاختصار"هوسوريةاسمأنالبعض

البلاد.هذهالأكبرالاسكندرغزاأنبعدانحتصر

سنةوفيحام،نسلمنوغيرهمأولأالبلادهذهفيالحثيونسكنوقد

سننارامحكمتحتصارتحتىوبابلسوريةلننالعلاقةبدأتم.ق2750

الدبلوماسية.المراسلاتلغةالبابليةاللغةحموراليالملكجعل"وقد،البابلي

في،انهمالعرل!ة،الجزىةكانالأصليالساميينموطنأنود!لاموعلى

نحوسكانهامنمازادالدهرمنفتراتفيأفاضتفالصحراءالبدو،منالأصل

تكونوقد،بسرعةويتكاثرونيستقرونكانواحيثوم!وريةالعراقسهول

الحضرين"؟(.فيستعبدونالمراتمنمرةفيعنيفةهجرتهم

والألفمصر،الىالرابعالألفنهايةمنذالكبرىالهجراتتواريخوتقدو

،أسرةويؤسسأكادملكالأولسرجونيظهر0025ونحو،العراقإلىالثالث

الأرز.غابةالىالغربجهةمنلصِلو

فهوعينهاالحقبةفيالمتوسطشواطنعلىيحلالذيالساميالفرعاًما

وأوغاويت.وليبلوسوصيداصورمدنهفيالكنعانيالفوني

الساميالعنصر.ىجع،العراقفيالظهووالىسومريةمدنيةتعودأنوبعد

.33ص1961ليروت-الطبعةداراوغاو!ت،:الخازنوهببهنسببالشبخ(1)

7،



الشهيرحموراليشخصأعضائهالننيلمعأمورية،بأسرةممثلاًالحكمالى

يمتدكما،الموصلمنبالقربآثور،علىسلطهمالأموريونطس!يوبتضريعه،

لهَبادوقية.الىنفوذهم

منيقتربالغرلمةالساميةمننرعأبداوتهمفيالأمورلنلغةكانتولقد

اللسانإلىتبدللسانهمفإنتأقلمهمبعدأما،أسماؤهمتشهدكماالعرلسة،

الشرقي.الساميأي،الأكادي

صغيرةممالكالصحارىحافةعلىالاَراميونيقيمالثانيالأف!نهايةوفي

دمشق.مملكةمنهاتشتهر

عامالأولتحتمسفتحهاعندمامصرحكمتحتسوريةوقعتوقد

معبدحوائطعلىانتصاراتهسجل.الذيالثالثتحتمم!تلاهثمم.ق1100

نفوذولكن،الأولوسيتيالرابعامننحب!متحتوظلتبالأ!ر،ا!رنك

سوويةوكانت.عليهماكانإلىالثانيرعمسيسأعادهحتىتقلصعليهامصر

)املوكوجشوووصوبةورحوبدمشقملوكمثلكئيرين،ملوكلينمنقسمة

الشيخوجبللبنانئواحيبعضيشوعفتحوقد(7:6ملوك2و10:29

8:3صموئيل2)لهوأخضعهادمشقداوداستعمركما(18-11:2)يشوع

:4ملوك1)حكمهنهايةقرباستقلتحتىسليمانحكمتحتوبقيت(13-

وكثيرأللعبرانييناعداءدمشقملوككانوقد.(25-11:23و21

.(33-6:8ملوك2و20-15:18ملوك1)ماحاربوهم

منذالفارسيةالإمبراطوريةلغةتصبحولغتهمالأموريينعنصرمنوالاَراميون

تنتشرأنإلىالأخرىالساميةاللغاتمحلوتحلق.م(538)الفارسيالفتح

،العربجزىةسكانهجراتمنوالأخيرةالكبرىالموجةوهيالإسلاميةالموجة

السريانية.-الاَراميةمحلبدورهاالعرلمةاللغةوتحل

غزواتهمتقلقحيث.مقالتاسعالقرنالىالتاريخفيالعربظهورويعود

تلكفيوتكاثرهمالمشرقيةالبلادداخلفيالاَراميينلينإفامتهمولكناثور،

منالعربئرسسالأردنشرقوفي.المسيحيالعهدقبيلإلاأد!لالالأصقاع

العهد،قديمةالعرل!ةفالحضارةوحضرموتأليمنفيأمابترا.مملبهةالنبطقبيلة

سبأدولةقاش!ثم.م،قالثامنالقرنمننقوشالأصقاعتلكفيوجدتوقد

8،



دولةأسسواوالحمبر!ن)حِنيع.باسمالدولتينالعربوعرفالهعينية،الدولةبعد

9ليوييا.يكمج*،،وسكا

أجازاستعانيهوذا،يفتحاأنإسرأئيلبنيوملكسوويةملكحاوليء!ر!كاوحين

صارتثمآشور،*مملكةالىسوريةمملكةانضمتالحربنهايةوبعدآشور،بملك

الإسكندرمملكةمنجزءاًثم،فارسمملكةمنجزءاٌثم،بابلمملكةمنجزءاً

أنطاكيةجعلالذيسلولهَسيدفيوقعتثمق.م،rrrعاموذلكالأكبر

علىخنزيرأوقدماليومظلمالذيالمفاني!ع!أنطوخسخلفهوقدله،عاصمة

46عامالرومافيالحكمتحتسوريةسقطتثملتنجيسه..أورشليمهيكلمذبح

.(؟)اهلعاصمةأنطاكيةواستمرتم.ق

الآواميوف

العرد!ةالجز!ةمنالشماليةالمنطقةمنبتهمالآراميينأنعلىالراييجمع

سميتالتيالمنطقةنفسوهي،الشامبباديةالمعروفةالسوريةالصحراءجنولي،أي

على-،فلسطينوشرقيالأوسطالفراتوغرلي)العرلمة(بالجديدالعهدفي

هذافياليهالرجوعيمكنمصدروأفم-الغالبفيشحيحةمصادرمنماتوفر

("دمشقآراممملكةحوليدورفيهماوردمعظمأنمع،القديمالعهدهوالشأن

سياسيةعلاقاتبالعبرانيينتربطهاكانتالتيالأخرىالاَراميةالدويلاتوبعض

ملوكخلفهامسماريةورُقُمكماباتهنالكالقديمالعهدجانبوالى،واقتصادية

الاَشورلن.

عند،الشامبلادفيبدأتالاَراميةالقبائلحركةأنإلىالبعضويذهب

الطعةلمروت-المشعلمكعبةمنشورات،المقدسالكتابفاموسالأساثذة:مننخبة-1

119السادسة A37ص

السحرمدزرَ،الجميلةالمدفةهذهاسمنم!سلاوإسكانالميموفتحالدالبكسردمشق(.)

عليهاالأراميونوأطلق،النسبةدالتتقدمها)مشق(مماتةأراميةلفطأصلهاانقالواوالشعر،

)درمسوق(والسربان)درمسق(اسم

.659ص2مجدمروت-المشرقمجلهَ

نيسان16رقمالقاهرة-اترأف!لسلةوالشعرالسحرمدينةدمشىَعلي:كردمحمدعن

.صه1944
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الشامبلادفيوجودهمالى)شارةأولوجاءتق.م.الثانيالألفمنتصف

الثالثأمانوف!ىالفرعونعهدإلىيعودالذيالأمكنةاسماءثبتمنالجنولمة

بلادأوالاَراميونأوالآراميالشعب:عبارةوردتحيث.م.ق1364_..0341

لهذاكانتأنهذُكِرم.ق1205-1223مرنبتحالفرعونعهدوفي.آرام

مملكةآرامبلادمنالمقصوديكونأنولايستبعد،آرامبلادفيمدينةالفرعون

ملوكولأنشمافيدمشقمنطقةيتعدلممرنبتحالفرعوننفوذلأنالآراميةدمشق

.آرامملكبلقبأنفسهملقبواقدكانواالاَرامييندمشق

فل!خمتجوبرحلقبائلسوىأمرهمبادئفيالآرأميونيكنولم

وقد،الحضارةنسيمعليهمماهبإذاحتى،الرزقومواردالكلأورأءسعباًالمناطق

الشامبلادفوصلواالشمالنحونرحفونأخذرا،الرافدينواديمنجاءهم

أعماقفيتغلغلواثم،الشرقيالشمالنحومنهمآخرقسماتجهفيماواحتلوها،

أعاليوفيهناكفاستقروا،الشمالأقصىألىقبائلهـمبعضوصلتحتىسورية

مصرإلىمنهمقلةزحفتحينفي،الزراعةفييعملونوأخذوا،النهرينمالن

كما،الرحلأي)سوتو!باسمهناكوعرفتوسيناء،سوريةصحراءطريقعن

لهمأسشواحيث(العراق)جنولياكدبلادإلىقبائلهممنآخرقسمنزح

ثلكتاريخفييذكرشأنبعدفيمالهموصار،وهناكهنامبعثرةصغيرةدويلات

هذاجاءوقد.الشرقيالشمالنحوقبائلهممنآخرقسماتجهكما.المنطقة

قطتالتيالشعوبضدشنوهاالتيوالغزواتلفتوحاتهمنتيجةالجغرافيالتوسع

)تكويننوحبنحامبنكنعانسلالةمنقوموهمكالأمورينن،قبلهمالبلاد

والحثيين،الآريالعنصرمنوهموالميتانيين.ساميةلغةيتكلمونكانوا(016:1

ممالكهم.أنقاضعلىصغيرةدويلاتوأسسواعليهمسيطرتهمونرضوا

الاَشورييننفوذتوسعأماممنيعاًحاجزاَتقفأناستطاعتالدويلاتهذه

حداالذيالأمر،الزمنمنردحأ،بلادهمعبرالمجاورةالبلادإلىوتسرب!م

لهمتمحتى،الأخرىتلوالمرةعليهموالإغارةمنهمالإنتقامالىبالاَشوريين

وبسببأولإًالحرل!ةالمعداتبأفضلوالمجهزةالمنظمةجيوشهمبفضلاخضاعهم

نأيفتهملمالاَراميينأنالاثائياً.الاَراميةالدويلاتلينالوحدةعرىانفصام

جيرائهممعأملين!مفبماذلكأكانسواءالإَشورية،الغزواتضدأحياناًيتحالفوا

الخليل،أبراهيمأخيأبنلوطبنيسلالةمنوهموالعمونيينوالعبرانيينكالحيثيين
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سادالذيالانقساممنبالرغمالسياسيتاويخهمفترةاهتدادعلىماساعدوهذا

ورقةوثقافتهمذكائهمبفضلالمسيحيينالاَراميينهؤلاءتمكنوقد.ممالكهم

الآشوريةالإمبراطوريةفيمرموقةمراكزيحتلواأنوسلالتها،وطلاوتهالغتهم

ملوكأنذلك..الوظائفمختلففيويتدرجواالمناصبأرفععلىويحصلوا

مواهبهم،منليستفيدواإليهمتربوهموالكفاءةوالخبرةالذكاءفيهملمسواإذآشور

صفوففيوبخاصة،دواوينهمفيوكتاباَلأسرارهمامناءمنهمفاتخذوا

.،؟"جيشهم

ضفافوعلىوالجولانالحرلةسهلفيالاَراميةالقبائلاستقراووكان

جبالوسلسلةالبقاعوفيوجبلها،حورانوفيالزرقاء،نهرنِلوولينهاليرمرك

واماراتممالكوأسستوغوطتها،ودمشقالقلمونومناطق،الشرقيةلبنان

أبرؤها:ومشيخات

واليرموفيالجنوبفيالزرقاءنهريلننربوعهاامتدتالتيرحوبلمت-*

.الشمالفي

وعلىرحوب،ت!دمنالشرقإلىمنازلهاوانمشرتطوب:قبيلة-

الأردنية.الزرقاءلمد!ةالمجاورةالمناطقفيالأرجح

.والجولاننالأرنهرجانبيوعلىالحولةفيجيشور:قببلة-

البقاعوفيوالغردمةالجنودسةالشيخجبلسفوحعلىمعكة:قبيلة-

الجنوممط.

وسلسلةالبقاعفيوانتشرت،الجنوبقبائلأقوئكاشكا:صوبةقبيلة-

قبائلعلىالسيادةلهاوكانتوحوران،دمشقوغوطةاكمرقية،لبنانجبال

.الجنوب

فيدخلواقدصوبةملوكأن47:1نمالأولصموئيلسفرفيجاءوقد

إلىمنقسمةكانتالبلادهذهأن(صوبة)ملوكعبارةوتدل،صموئيلمعزشاع

وكالطداوود،معصراعفيدخلتالتيصوبةمملكةأقواهاكاتَعد!دة،ممالك

منهوعزوهددأني!دو.(3:8الثاني)صموئيلرحوببنعزوهددملكها

و11صحلب-سر!انيةدراسات،الآراميةالممالك:شمعونصليباغريغورررسالمطران-1
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قبيلةشيخهوبلعزر،هددوالدهوبالضرووةليسرحوبوأنرحوبلم!

القرنفيظهرعزرفهدد،البيتهذاالىأنرادهاينتسبالتيرحوب،ليت

.(9السنلإبعشراتذلكقبلق!اعفقدوحوبأماالميلاد،قبلعشرالحادي

واحدةقبيلةوصوبةرحوبلمتاعتبرقدالجديدالعهدكتابأنوالواقع

ونحنومعكة،طوبةآراميووناصرهمداوود،علىعمونبنيلنصرةمعاهَب!ا

عشرالحاديالقرنفيالجنوبفيالأقوىالملككانالذيعزرهددأنلانشك

منمانستنجهحمسبشملهموجمعالاَراميينلمعلىعملقدكانالميلاد،قبل

858الثالث،سلمانصرشيردشلمانواالاَشوريالملكحولياتفيوردتاشارة

-4f.j A Y)،ذكرأسلافهعهودفيوقعتالتيللأحداثوصفهمعرضففي

الساحور،نهربماترب،الفراتلنهراليمنىالضفةعلىلمترو،مدينةأن

الثانيرليآشورالآشوريالملكعهدابانآرامملكأيديفيسقطتقدكاش!

1012-2j 9 Y.الوحيدوهو،الحقبةهذهفيعاشقدعزرهددأنوبما.م

حولياتفيإليهالمشاوهويكونأنلانستبعدآرامملكنفسهلقبالذي

وتخليصهمالآراميينلتوحيدهناكالئوصلأنهلابدذلكصحوإذاسلمانصر.

أوعزقدهذاالأولبرهددإنهذهنظرناوجهةيعززومماالاَشووية.السيطرةمن

النصبولهذاحلب.بجوارالبريجقريةفيعليهعثرملقرتللربنصبياقامة

هددجملةالربصورةحتىالنصبفيالمنقو!قبال!صوردفقد،خاصةأهمية

.هناكهددالىوصلقدبرهددنفوذأنالجملةهذهمنويتضح،آرامملكعزر

اسمالأرجحعلىوهووصورصيداالساحليةالمدنربهوملقرتأنواقعوال

معالصداقةأواصرتمتينهذامنبرهددغرضيكونوقدبعل،كاسمهددللرب

.(2"روصوصيدا

اْواسطالىوفلسطينسوريةفيالاَراميةالكتابةعلىالشواهدمدَهلأوترجح

،الشمالإلىاليمينمنالأولىالنصوصهذهكتبتوقدالميلاد،قبلالثانيالألف

وقد.قصيرةمستقيمةخطوطبواسطةبعضهاعنالكلماتفصلتمأنهإلئإضافة

الخامسالقرنمن!بدالأكادية)زاحةمنالنهرين.مالننبلادفيالاَراميةتمكنت

التاريخ-فية!دمأقدمدمشقكتابمن،الآراميالعصرفيدمشق:عسافأبوعلي.د-1

.26ص1991دمشق

270ص،سابقمرجعالآراميالعصرفيدمشق:عسافأبوعلي.د-2
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هاماًدوراًمرونتها،jالاَراميةالأبجديةسهولةالجانبهذافيولعبتالميلاد،قبل

أحرفبَحسيدإمكانيةمنحالصوتيةنصفالأحرفاستخدامأنحيثوحاسماَ،

الآرامية.للغةالصوتيةالمقاطعفيالمد

ال!مرياتالاَراميوف

لمنهمفيمايشكلونالآراميونكانالميلاديالعصرمنالأولىالقرونإلى

فهي.العرقيةوالملامحالسماتمحددةغيرولكنهاالعددضخمةبشريةمجموعة

النهرفى،مالننوبلادوفلسطينسوويةسكانتشملكانتمستقرةغيركتلة

الرومانيةالإمبراطوريةالعهد:ذلكفيكبيرتينسياسيتينإمبراطوريتنِنلنالموزعة

الشعبهذاعلىأطلقالرومانيةالإمبراطوريةنطاقففيالبارثية.والإمبراطورية

لهذهخاضعةكانتالتيالمناطقمنمنطقةكلفياْنهمع)السريان(،اسم

...الرومان،الفرس،اليونان...الأخرىالشعوبمنعدديوجدكانالإمبراطوريهَ

اك.

عرقياَمختلطينالسكانكان،المدنفيالأقلعلى،المناطقاًنجلبوفي

ومتداخلةمتقاربةكانتالشعوبهذهثقافاتأنحيثبلغتبن،أكريتهمويتكلم

فيكبيراًدوراًوالثقافيةالسياسيةالرابطةوعيمسائللعبتوقدحد.أبعدالى

مسألهَمنأكئر،الوسيطالعصرمنالمبكرةالمراحلوفيالقديمةالتاريخيةالعهود

القسمفياستقرواالذينالاغريقالسكانأننجدبالذاتولهذا.اللغويةالوحدة

أطلقوا،البيزنطيةالإمبراطوريةنطاقفيوبعدئذ،الرومانيةالإمبراطوريةمنالشرقي

المجاورةالشعوبعليهمأطلقتوكذلكالروم(،1)الروميين(،اسمأنفسهمعلى

ذاتها)1(.التسمية

فهوسلطانهكانمهماالدينأنرأيثا،أخرىوجهةمنالأممإلىنظرنال!اذا

فإذاله.ولااستعدت،نألفهلمبشيءمجابهةالاجتماعيةابهيأةيجابهأنلايستطع

مبادئهبقبولها،طريقهلهومهدت،أسبابهللدينهيأتقدنفسهاالهيأةتكنلم

مرجو.غيروبقاؤهمستطاعغيرانتشارهكان،وتعاليمه

لننكانالقدالكنيسةتاريخفيكنبمنأولهو(Eusibe,)أوزيبقال

-الحصاددارالجرادخلف.دترجمةالوسطىالقرونفيالسريانثقافةليغوليفساكيا:نينا-1

.56!ح1ii.دمشق
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الفنحأنبمعنى،التفاهمسبقمنشيءالنصرانيةوالديانةالرومانيةالإمبراطورية

الهيئاتوأخضع،الفوارقمنالجماعاتن!لماكانعلىقضىقدكانالروماني

لهاواحدةأمةالرومانوجعل،والوضيعالرفيعلننساوىواحد،لقانونكلها

لقبول،والوحداتالمساواةبهذهمهدفكانهواحداو)مبراطورواحد،قانون

جاءفلماأيضاَ،الإلهيةوالوحدة،الناسيننالمساواةحبثمن..المسيحيةالتعاليم

فجعلوا،الناسقلوبفياستعداداَتعاليمهفيهصادفتممهداًطريقاَرأىالمسيح

.(1)(ًائيشفشيثاًفيهيدخلون

لهم.وأصبحوالحرفيينالمزارعينعمادوشكلواسوريةفيالسريانانتشروقد

يقلوالثقافيالدينيدورهميكنلمكما،والريفوالبلداتالمدنفيهامةمكانة

أبداً.ذلكعن

إليهاشدتهمفقد،الميلاديالثانيالقرنمنذالسوريةالبلادالعربواستوطن

لبمانوفيوالبترا،وتدمرحمصفيإماراتفأنشؤوا،الخصبةالسوريةالأراضي

السوريينلغةتم!لواحتىطويلاَيلبثواولم.حورانأرضوفيالشاموجنودي

آوامية.الغالبفيهيآل!مهموأسماءأسماؤهمفكانت،وعبادتهموحضارتهم

لغتهمالىاضافةالدبلوماسيةمراسلاتهمفيالاَراميةاللغةيستخدمونوكانوا

انتشارتثبتوالتيالفاوسيللعصرتعودالتيالوثائقتعدادشئناولوالعرل!ة.

،(الآرامية)الإمبراطوريةاللغةتلكتدعىأناقترحوقد،المجالبنالضاقالآرامية

الانتشارلهذاأساساًاستخدمالذيالتاريخيالواقعإلىتشيرالتسميةوهذه

!العطم.اللغوي

الىبالإضافة،الدبلوماسيةمراسلاتهمةفيالآراميةيستخدمونالعربوكان

أجملمنتعتبروالبتراتدمرفيشيدوهاإلتيالأثريةوالأب!يةالعرلية،لغتهم

.السوريالفنمنتجات

السريانيةإلىالمذهبيبانتمائهمالمعروفينالغساسنةملوكمنكانولقد

منتؤازرهوكانت(569-528)الأكبرالحارثأوجبلةبنالحارث

563سنةالقسططنيةالىالحارثذهبوحينماتيودورة.القيصرةالقسططنية

فىكلءلمنهمتهمطرائاًيلتمسلكيالعاصمةفيوجودهفرصةاغننمالامبرأطور،لمقابلهَ

بمكاىكا*ي*7ص1925دمشق-الهلالةب!كمالاجتماعفيالموجز:النكديعارف-1
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جبريةإقامةفيكانالذيالاسكندريةبطرركتيودوسيوسيقومبأنوعداًونال

وتيودورس(ْ"البرادعييعقوبهمامطرانيينبرسامةالبيزنطة،العاصمةفي

واسعةسلطةمعاسقفي،كمركزالرهاعلىالبرادعييعقوبلصح"دقوالعرلي.

ا!رل!ةالديار9لىتمتدفكانتتيودورسسلطةأماالعرلهسهَ.والديارسوريةْعلى

اسقفاًالواقعفيكانأنهإلاالمبدأ،حيثمنالحيرةفيومركزها،وفلسطين

أصبحالذييعقوبنشاطولاسيماكبير،تأثيرنيفق!مالالهذينوكانمتجولاَ.

عنها.والدفاعودعمهاالسريانيةنشرفيالأكبرالعامل

سائداَالعرليالعنصروكاناللخميين،مملكةعاضمةالحيرةمدينةوكاشكا

المسيحيةالديانةفيهاوانتشرت،الشامباديةمنالقريبالجغرافيلموقعهانظراًفيها

مثك)عبد(بكلمةتسميتهمالمدينةهذهعائلاتأسماءعنعرفحتىالسريانية

الله.عبد،المسيحعبد،يشوععبد

o)الأولالنعمانهوالحيرةملوكوأشهر r1 - i . rلسمعانأتاحالذي

عمروأصبحوقدوثنياً.بقيأنهمعبلادهفيبالمسيحيةل!شرأنالسريانيالعمودي

الحكم.علىجلسأن"بعدسريانياًمسيحياَ"هندبن

الىبالإضإفةهاماً،دينياَمركزاَالخام!س،القرنمنذ"الحيرة،اوأصبخت

فيالعائشينللبدوجذابأوقطأالمسيحيةوالثقافةللتجارةمرموقاَمركزاَكونهاَ

علىمسيحيةإرسالياتانطلقتالمدينةهذهومن.الإسلاممافبلالعرل!ةالبلاد

الخليجعلىالواقعهْالبلدانمنوغيرهماوعمانالبحريننحوالتجاريةالطرق

العرممط.

الذيمنهموللأنباطللطقوسالسريانية،الحيرةفيالمسثعملةاللغةوكانت!

عامة.ينداولونهاالتيالعرل!ةواللغة،لموتهمفييتكلنونها

والحيرةالأنبارمسيحيوكانالتيالسريانيةبالحروفاستعانالمرق!ث!أنوقيل

كانوا)العباد(أنالأكيدومنالعرلمة.الحروففأصبحتحورهاثميشتعملوئها،

العردي"؟(.الخطاستعمالفيالعربأول

(8OV-435)البرادعي!قوبالقدص"خصومأطلقهاالأرثوذكس"للسر!ان،ليعاقبةتسمبةأ.)

وإنماتعليميجدلمننابعأصلهاوليس،أرثوذكسأنفسهميسموهمحتى،عليهالونانيون

أثمخاعى.!ننخلافنتيجةمن

.55ص1984بغطاد-العرليةوالحضارةالمسبحبةقنواني:شحانهجورجالأب-(1)



العرل!ةالجزيرةنحوتتدفق،الاسلاممجيءعشيةكانتالمسيحسةأنولمدو

نجدنحوالنهرينومالينسوريةمنانطلاقاًتتقدمفكانت،الجهاتجميعمن

الهنديالمحيطخلالمنتشعكانتونجراقاليمنومنالعرلي،الخليجوضفاف

السوداء"؟(.أنريقيادالىالجنولمةآسياإلىللدخولوتتهيأ

الم!عطموفوالحربالثدرياف

تفككحالةفيهذهكانتالعرل!ةالجزيرةمنهمةعلىالإسلامأتىحين

الجغرافيال!جانسعدمرأسهاعلى،اعتباراتلعدةواجتماعيوسياسيديني

إلىالكبرىالعربيةالقبائلوانقسام،والرحلوالبدوالحضروجودمع،والمعيشي

بمعزلالعرلمةالجزيرةعاشتوقد.الخليلابراهيمإلىتنتسبانمتنافستبنمجموعتين

لمحيث،والشماليالأوسطجزئيهافيالأقلعلىهذا،الخارجيةالأحداثعن

الأجنبية.للسيطرة"مطلقاَتخضع

لمزنطة:الكلاسيكيالشرقتتقاسمإمبراطورياتثلاثهناككانتوقد

والأخيرةالأولىحيث،الجنوبفيوالحبشةالشرقفيوفارسالغربفي

وهيٍالزرادشتيهَعليهاتسيطركانتفقدالفارسيةأما،المسيحيةبالديانةتشتركان

واسعا،انتشاراًفيهاانتشرتدَهلكانتالمسيحيةأنولو،الرسميةالدولةديانة

الإمبراطوريةلينتقعالإصطداماتماكانتوكثيراَ.الشرقيةالسريانيهَخاصة

متداخلة.كانتنفوذهماحدودلأنوالفارسيةالبيزنطة

علىالمرتكزةالقديمةالشرقيةالوثنيةمنخليطأالعرلمة،الجزىةسكانوكان

وعلىالمسيحيةومنالأسودالحجرثمليمنوالكواكبوالقمرالشمسعبادة

منالضرقيالساحلعلىأبرشياتستهناككانتحبثالسريانبة،رأسها

وفياليمنفينفسهالأمركأنكما،سقطرةوجز!ةعمانوفيالعرد!ةانجز!ة

القيس،امرؤأنجبتالتيالمسيحبةكندةقبيلةتحكمكانتحيثونجدالحجاز

الشهير.الأبلقحصنفيهاكانالتيتيماءتسكنالمسيحيةطيقبيلةكانتكما

الأرستقراطبةالطقةبينالكبيروجودهممكةفيللمسيحيينكانكما

الطعةل!روت-المشرقدار،الثانيالجزء،الشرقيةةينا!رسلاالكنيسةتاريخالبيرابوناْالأب-(1)

15صا!رولى
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خديجةعمابنوهوأسدابننوفلبنورقةمنهم،المتواضعةالمهنوأصحاب

الحبضية.وبعضوالسريانيةالعرلمةلغتهموكانت،الأولىمحمدالرسولزوجة

الإسلاموانبثقمحمدالرسولعلىالإله!الوحينزلالمنطقةهذهفي

بقيةإلىالمنطقةهذهمنانتشرفقدعالميا.ديناًالوقتبعضمضيبعدليصبح

.بلدانمنومابعدهافارسبلادلالىتركياالى..الشمالالىثمالعرل!ةالأقطار

نأحتى،وتناحرهمخلافاتهمأشدفيالأثناءهذهفيالمسيحيونوكان

وكاثوليكي،أرثوذكسي:قسمينالىالمسيحيةالكنيسةقسمتالخلافاتهذه

وععَائدها.وصلواتهانظامهالهاوأبرشياتكنائسهذينمنولكل

يطخكانممالهممنقذاًالمحمديةالرسالةفيْالسريانوجدالجوهذاوفي

تحتومهارتهمعلمهموضعواولهذا،الأصليونالبلادسكانفهم،كنيستهمضد

إلى،العباسيونثمومنأولاَالأمويون..المنطقةهذهعلىسادواالذينالخلفاءامرة

فكانفيهاالعرليالعنصروضعفلهاالأغراببدخولالخلافةتفسختأن

أقوياءهمصاوواالقوةإلىالمسلمونالعربوصلفحين،العربكمصيرمصيرهم

.واحدةمنطقةأبناء"إنهمهؤلاء..ضعفحينوضعفوا

والاحترامالودلأنهؤلاء،السريانآزرالأمويننللخلفاءالحكمصاروحين

6.-661)فمعاويةل!نهم،سائداَكان A)النصارىبمساعدةحكمهوطد،

معاوية،بننريدأمميسونوهيمنهمزوجةلهكانتحيث،السريانخاصة

-685)الأولومروان 6 Ar)كلب.قببلةمن،الشريانعلىحروبهفياعتمد

الشرقيالبابفتحمنهوسريانياًكانالذي)سرجيوس(سرجونابقومنضوو

يوحناوهول!زنطاَأصبحالأولوحفيدالمالوزىأصبحوابنهللأموييندمشقفي

خراجعلىأميرهولاهوقدسريانيأمعاويةالخليفةطبيبكانكما.الدمشقي

8(؟)صمح

حيث(571-570)الأولالوليدحالةمثل،استثنائيةقليلةحالاتؤفي

(2"الإسلاميعتنقأنألىلأنهالمسيحيةالعرلمةالقبيلة،تغلببنيزعيمبقتلأبر

اجمالاً.معقولأكانالمسيحيينوضعفإن

0196،ل!روتصادر،دار،الثانيالجزءاليعقولهي،تاريخ:اليعقولييعقوباليبناحمد(1)

Yyr e

99ص9611-9571ليروتالعاشر،الجزء،ج32الاغاني:الاصفهانيالفرجابو(2)
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كانفقد،العباسيينعهدفيأكرهم،والسركان،المسيحيينواقعولمعرفة

إلىيصلونماجعلهموهذا)داريةخبرةمعوالمثقفينالعلماءمنالكبيرالعددلهم

04ناتلأ63طبيباً،215منهمعالما363َعددهمبلغحيث،العباسيينبلاط

4،كيميائيين5،منجمين7،رياضيين10فلكياَ،15ومنطقياً،فيلسوفاً

اصطرلالي"؟(.1،حجام1،نسابة1،جغرافي1،صيدلانيين

بقطعوالأمراء،الخلفاءلدىوالأدباءللشعراءكبرىالحظوةكانتلقد

وقد،الأمويالعهدفيالأخطلمكانةيعلموكلنا.ومذاهبهمأديانهمعنالنظر

،تعويذةوعليهالحرسرمنعباءةمرتدوهواذندونالملكعبدعلىيدخلكان

منتقطروالخمرةذهبيةسلسلةالىمشدودذهبيصليبعنقهمنتدلىوقد

عمائم*تحت)واللؤمفيها:يقولطويلةقصيدةفيالأنصارهجاالذيوهولحيتها

رسولصاحببشيربنالنعمانكبيرهموأرسلوالذلكالأنصارملْاتفالأئصا!م

المؤمنين؟أميريالؤماًهناأترىلاَهلوعمامتهورفعالمكعبدعلىفدخل)ص(الله

بسوءا"2(.للأخطليتعرضأندونخاطرهالخليفةفطب

،ءالكفللمستحقتعطىكانتالوظائفأنالدينىالتسامحمظاهرومن

من)وجلهمالمسيحيونالأطباءكان"وبذلك،ومذهبهعقيدتهعنالنظربقطع

لهموكانالخلفاء،لدىالرعايةمحلوالعباسيالأمويالعهدفىفي(السريان

الطيبأثالابنكانطويلاً.زمناًودمشقبغدادفيالطبمدارسعلىالإشراف

مروانعينوقد.كاتبه)سرجون(وكان،الخاصمعاويةطبيبالنصراني

بلغثممجز،فيالحكومةمناصببعضفياسحاقاسمهآخرمع)اثناسيوس(

أربعةمكحتى،الجاهواسعالثراءعطموكان،الدولةدواوفىفيالرئاسةمرتبة

كنيسةشئدوقد،والفضةوالذهبوالبساتينوالقرىالدورمنوكثيراًعبدآلاف

إليهوكلانشهرتهمنوبلغفيها،يملبههاكانحانوتأربعمئة)يجارمنالرهافي

مصرعلىوالياَأصبحالذيالعزنرعبدالصغيرأخيهتعليممروانبنالملكعبد

العزنر"3".عبدبنعمروالدوهوبعدفيما

!21ص1983لبنان-جونيهالاملام،فيالنصرانيةعلماءشيجو:ىع!يول(1)

78صالنشر،تار!خبدون،دمشق،السلامدارحضارتنا،روائعمن:السباعيمصهمى.د(2)

68ص،سابقمرجعحضاوتنا،روائعمن:السباعيمصهمى.د(3)
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بنجرجيسالخلفاءعندالحظوةلهمكانتالذفىالأطباءرأشهرومنن

علىيحرص،عندهالحظوةواسعالمنصورالخليفةمنمقرباَوكانبختيعثملىبم!

جوارثلاثالمنصورإليهفأرسلعجوز،زوجةلجرجيسكانحتى،وسرورهلإا!ه

ماداتزوجتيغيرأتزوجبأنليلايسمحدينىإنقائلاَ:قبولهنفرفضحسان

دارإلىبحملهالمنصورأمرمرضولمااكرامأ.لهوازدادالمنصورمنهفسر،الحياةفي

فيالطيبفاستأذنه،حالهعنيسألماشيأاليهوخرج،(الضيافةدار)أيالعامة

فألىالجنةليدخليسلمأنالمنصورعليهفعرض،آبائهمعليدفنبلدهإلىرجوعه

وأمرالمنصورفضحكنارهمأوجنتهمفيآبائيمعأكونأنرضيت:وقال

دينار.آلافبعشرةووصلهبتجهيزه

عليهجذعماتولما،المعتصمطبيبالنصرانينبانبنسلمويهوكان

ديانتهاطريقةعلىوالشموعبالبخوويدفنبأنوأمرشديداًجذعاًالمعتصم

لديه،الحظوةوصاحبالمتوكلطبيبجبرائيلبنبختيشوعكانكما

وكمالالمالوكئرةالحالوحسناللباسفيالخليفةلِضاهيكانأنهحتى

.،1)المروءة

السريانوودومحبةتعاونمدىفيض،منغيضوهوذكرناه،مماونرى

القرنالىاستمرتالتيالعرديةالحضاوةمكانةمنرفعمما،والمسلمينالعربمع

ماتجلىأكرتجلىقدالحضارةهذهفيالسرياندووكانواذاتقرلماَ.عشرالثاني

القرنينمالننالغربوضعيضبهالأمرفهذا،للعلمممارستهـمعنعدا،الترجمةفي

ونشاطاتهمالمترجمينجهودتجاوزتحيثللميلاد،عشروالثالثعشرالثاني

إلىالإشارةمنلابدأنه"والحقيقة.الكلامومجلماءواللاهوتيينالفلاسفةعمل

مصنفمئةمنأكرلننفمن.آنذاكللترجمات)الانتقائي(الاصهمائيالطابع

المطقةالأكثريةفإناللاتينية،0إلىالعرليةمنالعصرذلكفيترجمتمهم،

وبتدهور.(2"!مسلمونأوقدماءمؤلفونوضعهاوفلسفيةعلميةمؤلفاتشملت

السريانضعفالمنهمة،عمالذيوالاستعمارللغزواتنظراًالعرد!ة،الحضارة

.الاستقلالفيبلادهمبدأتحينالعشرينالقرنبداياتإلىوالعرب

78و86صصابق،مرجعحضارتنا،روائعمن:السباعيى!صم.د(1)

2( N. Reseher: The Impact of Arabic Philosophy on the West Studies in Arabic)
.1960Philosophyله!5. Academic library, London
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لهعموريةمفحظويةرموز

انتهتوقدكثيرةسوريةعلىمرتالتيالحضاراتانسبقممارأينا

خرجااثنينسأذكرأنيعلىوشعوبها،رجالهاحضارةولكلالعرلمة،بالحضارة

.والشهرةاللغطمنالكثيرووظيفتهماخروجهماولابس،المنطقةهذهمن

الحكيملهذاأرخالذيالمؤرخديوجن!كتبفقد،!ع!يلاطمايخعىأولهما

)تدما(تدعىعائلةمن،فينيقيةمنهذاأنيقولالفلاسفةمنغيرهمعطاليس

عميدوذهبصور،إلىالشاممناجدادهقبلهورحلصورمن)قدما(وهاجر

وكانالفينيقيهَ"؟".بالحروفالكتابةعلمهموهناكاليونانبلادإلى)قدما(أسرتهم

والشعوبللناسوعلموها،الهجائيةالحروفاستنبطمنأول)الفينيقيون(

الاَراميةاللغةوتكلمت(3"اللبنانيةالسواحلسكنتآراميةأمةوالفينيقيون،2"قاطبة

التيالمرأةولاننسىولمروت)"(،وجبيلوصيداصورلغةكانتالتي(ةيناِلرسلا)

نسخبعضفياسمهاوردفقد(ْ"الفينيقيةالمرأةباسمالإنجيلفياسمهاورد

الشامية.المرأةأوالسريانيةالمرأة:المقديالكتاب

القيصرة.تيودورةهيسوريةمنواصلهاالتاريخدخلتالتيالأسماءوثاني

التيالسوريةالمواطنةوهي،التاريخعبرصورتهاشوهتالمرأةفهذه،السورية

البيزئ!.يوسطيانزوجةالقسططنيةفيقيصرةأصبحت

فهناكتاريخاَ،لهااخترعسوريةبمنينالأنالغربيينالمؤرخينمنأوادومن

وآخرونالبيزنطة،.العاصمةفيالرومانيالملعبفيالدببةحارسابنةحسبهامن

الإسكندرية.فيراقصةكافتإنهاقالوا

إلىولادتهافترجع،السريانيةوالكتاباتالوثائقتؤكدهاوكما،الواقعأما

94cسنةعددالمقتطفمجلة(1) 1 Aالتاريخ.الىهيرودوتسترجمةفي4ج

1897بالسر،نيةاودوقامرسمفدمة(2)

16ص1946،3،الأولىالطعةدمروت،،الذهبيالسريانعصر:طرازيفيليب(3)

الدومينيك!نالآباءدىفيطُبع،السريانيةاللغةنحوفيالشهيةاللمعةداود:يوسفالمطران(4)

99ص1898سنة

7:62مرقصانجيل(5)
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قسي!سووالدها.السادسالقرنمطعفيوالرها،حلبلنالواقعة،منبجمدينة

فيمرقب!رسطيانالقيضروتزوجها،صالحةترلمةوباها،أرثوذكسيسرياني

إلىلبيزن!!ةقيصرةوأصبحت.الفرسمحاربةالىطرضهفيوهوالمدكنةهذه

rotة!سمنوذلكيوسطيانالقيصرزوجهاجانب A - 5 VV-+

الإمبراطور.منزواجهابعدالرفيعبمقامهالائقةمسيحيةحياةعاشتوقد

ن:ؤشفيهاماًأUjدولعبتالامبراطورعلىكبيراًنفوذاَاكغسبتماوسرعان

منها.الدينيةلاسيماكلها،الدولة

وسعهامافيكلفعلاَعملتحيثوسريانيتهابسوريتهاتفتخروكاش!

الصداقةأواصروتمتينحمايمهمإلىالملكولدفعومذهبهاوطنهابنىلمساعدة

معهم.

وأوامرمراسيمأصدرفقد،المسيحيةالديانةعلىغيوراَالملككانولما

الغاية،هذهولتحقيق.المسيحيةالديانةإلىالوثنيينكلرجوعيوجوبتقضي

بهـمتحتفظتيودووةكانتسربانرهبانمنغالبيتهامكونةارسالياتنظمت

فيوثنيآخرعلىالقضاءفي،قلائلسنواتبعدأفلحواأنفكانحمايتها،تحت

.الصغرىآسيا

الشأنهوكما،شوهتقدتيودورةالقيصرةصورةأنالبدايةفيقلناوقد

.ل.ـهإمقالةفيالحالهوكماأو،واقعيةنكتةعلىالتاولِخيةالحقائقتقومحين

وأ،الأبحاثفياليهامايشاركثيراًوالتي،الاستجمامحوض"ئاريخ(عنمنكن(

لمالتي-باركردوروتيزوجإعاوةعنالساخرةوولكوت()الكسندررسالة

قدأنهمنالرغمعلى،البتةاليهامرسلةأنهاالمفروضالسيدةالىأصلها!سل

يتوقعالتيالأيامفييحدثكانكماأواليها)؟(.المشارالسيدةالىئسخةأرسل

نأالخطاباتكاتبويحاولأنبالبريد،المرسلةالخطاباتالجواسيسيفتحأنفيهـا

الشخصلمصلحةامشطلاعهم،حبأو،نظرهميلفتوابأنالذكاءفيلمزوهم

.(2"مستخدمهالىأوالجاسوسإلىلاعليهالمتجس!

302-3.1(- C. D: Macdougal: Hoaxes. Hasting House, New York 1992 p)

r) Louis Gottschalk: T Lafayette between the American and the French)

302-3.Revolution. Panthen Book, New York 1956 P
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)بروكولموس(المؤرخبفضلالسوءالىالإمبراطورةهذهسيرةقلبتلقد

هذاادعىوقدعاطراَ.اطراءوزوجهاهيأطراهاقدكانأنبعد،مذهبيةلأسباب

حينالقيصرةلهذهالسوء)انيكودتا(المسماةالتاريخيةمجموعتهفيالمؤرخ

ناقالتسيرتهاعننبذةتقدموهيالبريطانيةالمعارفدائرةفيمااعنها،التحدث

التيالمشوهةالصورةبطلانمنهالمفروغومنبها.مهمونالمؤرخهذاادعاءات

رسمها.

،!885عامضدرلهكتابفيدلموأنطونالفرنسيالمؤرخأنصفهاولهَد

يوتنجرسهنريسيرماكتبهأهمها،قصصيةبطريقةخياليةكتاباتعنهاألففيما

.سوندون.موالكاتجكا

عنتبتعدلمأنهاهوالقيصرةهذهسيرةعنهنايذكرالذيوالشيء

علىغلاتهمماشجعوهوالبيزنطين،بلاطفيلهارسولاًوبقيت)سوريتهـا(

ابريضة.مخيلتهمخلالمنسلوكهابسوءالطعن

وبقيسوركةخارجعاشوالأناسهماقدمناهمااللذينالنموذجينان

سورية.!..الأصليبلدفيباسممقروناًاسمهم
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ال!ثريانيةالح!لاوةدواسةإلىىل!!لام

زمنيةلمدةعالةتعيشأناستطاعتكئيرةشعوباًولىالتاريخالىينظرمن

ثراءبفعلأو،اجتماعيةصفةبفعلأوتجاريمركزبفعلغيرهاشعوبعلى

هذهأنقطيعنلمذلكولكن.الإنسانيالإبداعثراءعنمعزولطبيعيجغرافي

جذورلها،أصيلةحضارةذاتكانتاقتصادهاازدهارمظاهرفيالشعوب

علىبللترواحاته،خاضعةله،تابعةهيولاتكونالاقتصاد،معهايتكامل)نسانية

المتحضرالمجتمعالثراءيعمكانع!دماأنهإلىتشيرالأدلةنجدهذامنالعكمس

دافعفيتحول،الاجتماعيابتقدمويقفالحضارةفيهررم!كتنت،الرفاهيةفيهوتسود

الفرديةالمطامحتتفرد.الجامدةالتقاليدعلىاصراردافعإلىوالابداعالخلق

والزهوالثرواتلجمعذواتهمعلىالمجتمعقادةوينكفئوالسرقةبالانتهازية

بأفرادحداالذيالدافعأنفنرى.براقةومظاهروريامقأثاثمن..بالمقتنيات

عندوينتهييقفالحياةبسيرممكنةقدرةأعلىعلىوالحصولالبناءإلىالمجتمع

بالتاكلل!دأبلبالمسير،والاستمرارللتجاوزذاتهلايعيحذراَ،ثملاَ،الوصول

ئفعاَ.إليهاالالتفاتلايجديجوانبفيوالتسكعالوراءأمجادإلىوالالتفات

يكنلماقتصادهمأنومع،حضارتهمالسوريونالسريانوعىهكذا

يملكونكانوافإنهم،الفارسيةأوالبيزنطةالمدنمنواحدةمدينةبمدخولليقاس

عليابثقةيندفعونجعلهـممماأنرادهم،يصودحضارياَودافعاَمتحفزةنفساً

.آنذاكالمدنيةمظاهرفيالشعوبأوقىعلىوأخلاقيتهمسيطرتهمفيفرضون

النبلمعبجوعهميفخرون،انطلاقهمقبلالسوريونالسريانوكان

استعدادعلىالفردوكان.سبيلهفيوالتضحيةالغيراملاكsنراحمون،والكرامة

نزعةتجسدتوهكذا.وعصبيتهإيمانهنصرةلأجلالعالمثرواتكلعنللتخلي

33



علىسادتوأخلاقيةإنشائيةإنجازاتفيذاتهاوتحقيقبالصعودوبدأت،الحضارة

.المجاورةالمجتمعات

أهدافأجلمنتكنفلموالصراعوالمجدالكرامةأجلمننضالهمأما

المجممعفيعلياعقيدةأجلمنبلوالمراكز،الغنائمأجلولامنماديةمحدودة

سبيلهافيالمراطنونيقبلعقائديةمحدودةهدفيةأجلمنالحضاوة،فيالمتجذر

إليها.الوصولسبيلفيمايملكونبكلويضحونوالتشريد،والتعذيبالجوع

أمامهاالفرد!م!حيوالموتعلىتخلدأهدافاَالسوريالسريانيوضعٍوقد

لحبهقتالفييموتانيستطعفالمرءلأجلها.ماتو!انمعها،خالدال!قىبأنه

ولكن،رعبهممانيرخَالابويحتمي،يخيفهممايهربأنيمكنه،ونفسهلأهدافه

لايلقىعندئذفهو،وحسهنفسهلهالمهذديكونأنهيل!نسانالعظمىالمأساة

دمحثوهوالتعبفيفترسهطريقهيضلالذيذلكضائعاًفلي!س.إليهيلتجئمن

نأيحرصطريقولامعالميضيعها،لهلاطريقالذيهوالضائعبلمعالمها،عن

يصلها.

*ء"

يجمعولكن،ةح87!زةاذ*هةالحضارةلكلمةأعطتالتيالتسمياتتتعدد

منمجتمعيحققهارائعةانجازاتعنال!اتجةالحالةتعنيأنهاعلىالقول

والماديةوالعقليةوالفنيةالمبتكرةفالأعمالللتحضر.رديفةفتكون،المجتمعات

إلىونمائهابقائهافيالحضارةاستندتإذاإلاالحقيقيةالكاملةآثارهاعنلاتكشف

حقيقيةقيمةلهتكونلنالإنسانأنذلكحقأ.أخلاقياَيكونانفسياستعداد

حسنة.وخلالخلقذاليكونكفاحهخلالمنإلاأنسانيةشخصيةبوصفه

المجتمعفيالعلاقاتمختلفتكونتوحدهاالأخلاقيةالمعتقداتتأثيروتحت

مثالية.بطريقةوتتطورتنموانوالشعوبللأفراديسمحنحوعلىالبشري

فيالتاريخخلالظهرتمعينةإنجازاتمجموعةالحضارةتعنىكما

بصيغةالأولبالمعنىاللفظةولاتستعمل.متصلةمجتمعاتاوواحدمجتمع

وأالطيعةعلىالسيطرةمنمعيناًقدراَتتطلبالحضارةإنمثلاًفيقالالمفرد،

فيقاليء،الجمعأوالمفردبصيغةفتنشعملال!انيبالمعنىأما.العيشمنلائقاَمستوى

بال!ثبب!البشريةالحضارةأو،البشريةالحضاراتأوالسريانيةالحضارةمثلاَ

ر!كاهه*!رَ!رء!.مللشاا



من،إنسانيةكائناتبوصفناالمجهود،بذلمعناهالهساطة،بكل،الحضارةإن

الإنسانيةأحوالفي،كاننوعأيمن،التقدموتحقيقالإنسانيالنوعتكميلأجل

بجبحيثمزدوجاًاستعداداًيتضمنالعقليالموقفوهذا.الواقعيالعالموأحوال

نكونأنثانياًويجب،والحياةالعالمفيايجالماًللعملمتأهبيننكونأن

اخلافببن"؟(.

وأجوهريمعتقدإلىشبنغلعاسوالديذهب)كماالحضاراتبعضوتنبثق

والمسيحيةاليهوديةبالحضاراتنظرهفيالشأنهوكمابهاخاصاوليرمز

ونظمالأخرىمعتقداتهايعنىوهووالعرل!ة،ةينا!إلاووالبيزنطةوالآراميةالقديمة

منمظهراوإنجازاتهامنانجازوكلوآدابهاوفنونهاوعلومهااهلهاوعاداتحياتها

المحدود)الجسمهومثلاَالكلاسيكيةللحضارةالأوليفالرمزوجودها.مظاهر

وللحضارة(الأزليالقببيالكهفي)الفضاءالماجيةوللحضارة(للعيانالبادي

المحدود("2(5غيرالصافي)الفضاءالأبولونية

عامة،صفاتذاتتكونأنلاتتعدىتويبيأرنولدعندوالخضارة

الهندية،الحضارةعلىالدينيةوالصفة،اليونانيةالحضارةعلىالجماليةكالصفة

وىى،تفصيلأرتعليلدونالغرلمة،الحضارةعلىالتكنيكيةالميكانيكيةوالصفة

منالأمةاوالدولةتصلحِانوينكر.(3"التاريخيةللدراسةالمعقولةالوحدةأنها

لضيق،الدراسةلهذهمحوراأووحدة،أخرىناحيةمنبكاملهاالإنسانيةأوناحية

لحسنعمليةوسيلةيغدوانللحضاراتتمييزهويوشكالثائية.واتساعالأول

الباطنةالحضاواتهذهذواتتفرضهانظريةضرورةمنه"أكئروالادراكالفهم

شبنغلرفى(.عندالحالهيكما،الفرديةوخصائصها

الحضاراتتصنفالتيفالمداوسبه،استشهدناماعلىنزيدنًأولانريد

الحضارةذكرفقد،توينبياليهذهببماالأخذمنولابأس،كثيرةهواها،حسب

دراسةفيعرضهسياقفي-الآراميةسيلو.اذكهبالاسم-)السريانية(

ا"لهضإرات.

(4. pat191؟( Oswald Spengler: The Decline of the West. Unwin Books, London)
175.p

16.2(Pitrim Sorbkin: Social Philosophies of an Age of Crisis. Boston 1969 p)

76ص4191ليروتللورون،العلمدار،الحضارةمعركةفيزربق:فسطول(3)

والأرشادالثقافةوزارة،بدويالرحمنعبدترجمة،الحضارةفلسفةاشفيتسز:ألبرت(4)

هص،القاهرة،القومي
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توينبيميزاففيال!عمريانيةالحضاوة

ناالعشرفى،القرنفيالتاريخعلماءأشهراحدتو.فبي،أرنولد*رى

والسومريةالمصر!ة:التواليعلىهيالقديمالعالمسادتالنيالحضاريةالمجتمعات

والهندوكيةوالعرليةوالإانيةوالهلينيةوالمينوئية،والسريانيةوالحثيةوالبابلية

اليابانية(والكورية-)الصينيةالأقصىالشرقوحضاواتوالصينمِةوالهندية

البيزئطةالمسيحبةوالأرثوذكسبةوالمكسيكيةوالمايانيةواليوقاتيقبةوالانديانية

الغرل!ة.والحضارةالروسيةالمسيحيةوالأرثوذكسية

الحياةلتاريخمطابقأيكونأنعن)ابعدهولتوينبي،هذاالحضاراتوعهد

آلافستةمنأقلأي..الحاضرةمدتهمنبالمئةاثنينمنأكرلايستغرق،البشرية

أعمارفإنالزمنيالقيإسهذاأساسوعلىسنة.ألفثلائمئةمجموعمنسنة

منأجيالثلاثةمناكثرعنمالانريدعلىموزعة،حضارةوعشرينالاحدى

تلك،البشريةالحياةمدىخمسعنلانريدزمنيإطارفيومركزة،المجتمعات

أنهاعلى،الفلسفيةالناحيةمنإليهاينظرأنيجبالحضاريةالحيواتأوالأعمار

البعفى("؟(.لبعضهـاومعاصرةمعاَمتعايضة

جغرافية.والثانيةدينيةالأولىتاعدتين..الحضاريتصنيفهفيتوينبييضع

خمسالىالأولىالقاعدةأسا!علىحضارةوالعشرسننالإحدىويقسم

خمات:

الحضاراتمنتقدمهاماتراثحملاستأنفتالتيالحضاراتأولإَ

واعتناقها.فيهاالحاكمةالأقليةدياناتبأخذها

نطاقفيبنضأتها،سابقةحضاراتالىتنتسبالتيالحضاراتثانياً:

السابقة.الحضاراتتلكفيالداخليةالبروليتاريةخلفتها-كنائم!-دينيةعقائد

قسمينالىالأخرىهيتنقسمبالنسبالمتقاربةالحضاراتهذهثالثاً:

دود-الدينيةالعقائدتلكاطلعتالتيالحياةبذورانبعاثإلىبالنظروذلكفرعيين

on. patكاهoم!.ityessكهive1نهى( Arnold Toynbee: A" Study of Histoy. Oxfod)
45"،،
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خارجها.منأوْاليهاالمتتسبالحضاراتداخلمن-الدياناتقز

باخعباسها،سابقةحضاراتإلىضعيفةبصلاتتمتالتيالحضاراتوابعاَ:

السابقةءالحضاراتظكفيالخارجيةالبرولي!اريةعنديانتها

شاملأ.انقطاعأالحضاراتمنسبقهاعماالمنقهمةالحضاراتخامساً:

الجغرافيةالقاعدةاساسعلىحضارةوالعشرفىالاحدىتوفبيويضع

:أقسامأربعةاياهاًالىمقسماَ

لبعضالأصليالموطنداخلكلهالأصليموطنهـايقعحضارةأولاَ:

السابقة.الحضارات

بلغتهمدىارحبداخلكلةالأصليموطنهايقعحضاراتثانياَ:

تلكاستوطنثهاالتيالأصليةالرقعةداخلكلهعق!الولكت،السابقةالحضارات

السابقة.الحضارات

إحدىعمرتهمدىأرحبداخلموطنهامنجزءيقعحضاراتثالثاَ:

بكر.أوضفوقخارجهرخَالاالجزءويقع،السابقةالحضارات

(؟"ركبأرضفوقالأصليموطنهايقعحضاراترابعأ:

فيحضارةوالعشرينالاحدىتوينبيىقبالتصنيفينهذينوحسب

:المجتمعاتمنمختلفاننوعانطرفيهافيلهفيظهر،متصلةسلسلة

طبيعةاختلافعلىوعددها،،قديمةحضاريةبأئساب)متصلة(مجتمعات

مجتمعاً.عشرخمسة،والقوةالضعفلهنناتصالها

،حضارينسبكلعن،الغالبفيمنقهمة،أو(متصلةأغيرومجتمعات

والمايانية.والصينيةوالمينوئية،ليالسومرية،والانديانية،المصريةْ:يهسظَوعددها

عن،اعتقادهفيلنشأتهـا،الس!قالحضاراتبهذهعنا!هتو*فبيووكز

التاريخطفولةفيالأولي!الحياةبذورمنرىالأخهيالثابتة،البدائيةالمجتمعات

لين،جديدةمقارنة،الحضاراتنشوءفيللبحثتمهيداًويعقد،.البشري

اختلافأوجهثمةتكونأنفيهاينفي،البدائيةوالمجتمعاتالحضاريةألمجتمعات

481صفحة،سابقمصدر5،توينبيارنولد(1)
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ونظامانحتلفة،المؤسساتفوجود،المجتمعاتمنالنوعينهذفىلنوأساسيةثابتة

الحضارية-المجتمعاتطبيعةلهتتصفمماوغيرهاالدكاميةوالحركة،العملتوزيع

هامةظاهرةولكن.البدائيةالمجتمعاتفيلهاشبيهاَ،التحقيقعندنجد،كلهاهذه

الد!امي(1الى)الجامد(منمتعاقبانتقالوهيالمقارنةتلكفيلتوينبيشَكشف

.(9"متصلةوغيرمتصلة،وحضاريةبدائيةجميعاَ..المجتمعاتحياةنجي

دراسته،موضعالحضاراتمنحضارةكلتطورشرحفيتوبنبيويمضي

ظاهرتانهناكو"كانحققتهـا.التيوالانجازاتجابهـتهاالتيمعدداًالصعوبات

الإمبراطوريةفيالاجتماعيةالحياةأحوالالمراقبالعرليانتباهتسترعيانأساسيتان

)النظام(وظاهرة،الدينفي)التوحيد(ظاهرة..الإسلامظهورقبلالرومانية

بشكلالجزرةحياةفيمفقودةالظاهرتينكلتاوكانت،الدولةفيو)القانون(

فيالظاهرتينهاتينبصهرأمتههدايةالىمدعواَنفسهمحمدوجدولقد.صارخ

صميمهافيكانتالدعوةأنومع.الإسلامهيواحدةعرلحةمؤسسةكيان

ماجعلهاالقوةمنفيهالمعثأنمحمداستطاعفقدالجزولة،عربإلىموجهة

الىالأطلسيسواحلمنكلهالسريانيالعالموتعمالعرليةالبيئةحدودتتخطى

الأوراسية،"2(.الصحراءأطراف

هماشقيقينمجتمعيناتحادمنمكونةالإسلاميةالحضارةانتوينبيووجد

ئسبهمافي!جعانالمجتمعينهذينأنواكنشفالعردي،والمجتمعنيا!ٍالاالمجتمع

السريانيةالحضارةأصلإلى،الشرقفيالهلبنيةالحقبةمنعاماًلفعبر

!!.(."(3"القديمة

ديانةفيهفميزشاملةنظرةكلهالتاريخيالإطارهذاإلىتوينبيونظر

،Volkerwanderungالمطوّفةالشعوبمعحروبوزمن،جامعةودولة،جامعة

02ص)19"60ليروثللملاين،العلمدارترينعي،عندالحضاريالتاريخ:خوريمنح(؟)

277ص،سابقمصدر،توينبيارنولد(2)

28ص،سابقمصدر،توينبيارنجولد(3)

،السريانأوالنممورينSyian،وكلمةسورلِة،اسمالانكليزيةاللغةفيSyriaكلمةتعني)ء(

فيتوفبيارنولدذلكووردكما-الفدماءاو،السورينالسر!انية،الطائفةابناءAyriacوكلمة

التاريخمفهوآفيدونتالتياكتباعظماحدوهو-سابقمصدر-التاريخفي)دراسة

.البشري
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فيالعباسيةالخلافةتمثلهاالجامعةوالدولة،نفسهالإسلاميمثلهاالجإبحعةفالديانة

بعدالعباسيةالدولةتعزضفييمجلىالمطؤفةالشعوبمحالحروببر*!ممًنبغداد

منالبربرواغاراتواًوربا،آسياأوساطمنوالمغولالأتراكلهجماتاب!زها

المضطربالزمنهذاويمتد.الجزةشبهمن(هلال)بنيوالعربأنريقيا،يشمال

المج!معانحلالعهدلمدأصةم1275عامالىم975عاممن،قرونثلاثة

."؟"الآنإلىقائماَماقالالذيالإسلامي

الحضارةأصلوهو،السريانيالمجتمعتاريخبهعرفالذيالتعقيدهذاكان

فقد،الدخيلةوالهلينيةالاَشوريةالعناصرمنفيهوشاعماخالطهالى،الإسلامية

تربةمنبرواسبطمسهقلوًاالزمن()عبرمجراهالاختلاطذلكأقطع

المجتمعنرجع)حينبقولههفَرعيالتعقيد،هذارغم،توينبيأنعلى.(2)"ة!لرغ

Syroالإىاني-السوري - Iranianالسريانيأو(Syiac)نشميه،نًانفضلكما

الفينيقيينوأن،الأصليموطنههي(Syia)سوريةنًانجد،أصلهإلى

الااليهينضموالمالذينوالإىانيين-والآراميين،،ْ"والإسرائيليينوالفلسطنيين،

فيماصارالذيالسريانيالمجتمع)هذانشأولقدالسوريهَ"3(.شعوبههم-بعدفيما

لبحرالآسيويالشطمنتمتدالأرضمنرقعةفي،الحاليسلاميالاٍالمجتمعبعد

تتكونأنهاإذ،المدىلهَصيرة!اهاالمنطقةهذهإلىوالناظر)الكنج(.دلتاإلىمرمرا

وأفغانستانوخراسانوأذرديجانناضولكافيمقاطعاتسلسلةمنمعظمهـافي

منالشماليةالهندسهوليشملالذيالضيقالجغرافي)بمعناهاوهندوستان

فيتتصمعالأرضمنالبقعةتكأنغيرالدكن(،ءاش!ساب،البنغالالىالبنجاب

اًماالأوراسية.الصحراءحدودعلىوسيحون()جيحونحوضلتشملوسطها

عشرالثالثالقرنآخرحواليالرقعةهذهفينشأالذيالإسلاميالمجتمع

68و67صسابىَ،مصدرتوفبي،ارنولد(1)

48صمابق،مصدرترينبي،ارنولد(2)

القدامى،اصرائيلبنينسلمنانهمأو،ساميونالحالييناليهودانمقولةكومشلرآرثرضَمف(.)

بالذاتا!هام!انيد.ايرزومن،الخصوصوجهعلىخزروفوقازرون،عامةآررونانهمويثبت

امبراطور!ةكوستلرآرثرعن:اليب.نلجامعةفيالبهوديالتار!خاستاذ)بولباك(بحوث

المحتلة،فلسطينمنشوراتسالح،متوليحمديترجمهَ،عشرةالثالثةالفبيلةوميراثها،الخزر

9صوالمكانالتار!ختحد!دبدون

28عىممابق،مصدرتوفبي،ارنولد(3)
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الإسلاميالعالمدولمعظمفيهاقامتالتيالبلدانفيمعالمهبرزتفقد،الميلادي

.(ْ"(؟"،مراكشسلطةباستثناء-الحالي

صلاحيتهاحيثمنالجغرافيةالبيئاتهذهلبعضاستعراضهخلالومن

تشكلكأش!وفينيقياوالبتراءتدمرأنتوينبييلاحظ،الحضاريالنشوءلعمليات

كلهاالمواطنهذهفيقامالذيالسريانيالمجتمعن)و)مناسبة(،طبيعيةتحديات

:كبيرةحضاريةمنجزاتثلاثيحققأنبمجموعهاستطاع

الألفية.اختراع-أولا

الأطلسي.المحيطاكنشاف-ثانياَ

الأربع:الدياناتلينمشترك(اللهمعينأمفهوم(الىالوصول-ثالثاَ

والإسلامية.والمسيحيهَوالزرادشتيةاليهودية

بالطعلايعنيوهذاكبيراَ،العالميةالحضارةمنالاَراميينلاقتباسكانلقد

أساسعلىتقومالخاصةفحضارتهم،البشريةالحضارهَبناءفييسهموالمأنهم

الحضارةازدهارفيالمدىبعيدأثرلهاوكانثراَ،ثقافياًتراثاًتركتالتيلغتهم

لايخفى،بهما،والكتابة،لكتاباتهمالفينيقيةالأبجديةاقتبسواأنهمذلك،العالمية

مسارهاتأخذأنالبشريةللحضارةيتسنفلم.للحضارةالنابضالعرقهي

الىأولأابتكارهافيالفضليعودالتيالأبجديةالحروفاختراعبعدإلاالطيعي

المنالسهلةأصبحتبحيثطوروهاالذينالاَراميينالىثمومنالفينيقيين

استعمالها.أشاعماوهووالاستعمال

الإلهمملاميةالحضاوةفيال!عهريانيةالحضاوةتداخلى

اخيرةمرحلة(توينبي)أرنولدلتصميمالعامالإطارفيالعباسيةالخلافةتأخذ

التيالعباسيةالدولةخلفتفقد.المنحلةالقديمةالسريانيةالحضارةمراحلمن

أنشأهاالتيأميةبنيدولةبغداد،فيالاىاني(المجتمع)نفوذالفارسيالنفوذأنشأها

حكمايامالسيادةمكانالعربتبوأوإذ.دمشقفيالعرلي()المجتمعالعرب

86ص،سابقمصدرتوفبي،رنولدا(1)

الحالي.الوفتفيالمغرديةالمملكة(.)



وتركستانالهندماوراءإلىالأطلسيالمحيطمنالمم!دةدولتهمرقعةفيالأمولنن

صهر!ءعجزوافقدالقسططنية،واًسرارالقوقازبلادإلىالجنوليالبحرومن

فيماد،لوأدىمتماصكة،موحدةدولةكيانفيالعريضةالدنياهذهأطراف

بأيديدولتهمسقوطإلى)الفرس(الاىانيالمجتمععناصرمنخلافتهمأكناف

هؤلاء.

ناالعباسيةالخلافةعهدفيفعلاَالمهيمنالاىاني()المجتمعاستطاعولقد

تلك"جامعهَدولةفيبالتالييوحدوأنول!تلعه،العرليالمجتمعشقيقهعلىيهمى

.(؟"الكبرىسلاميةالاٍالإمبراطورية

منالمنحدرينوالعرليينا!الاالمجتمعينلننالاختلافأنتوينبيىى

بالنسبةالحالهيكمادينيسببعنيصدرلمالقديمةالسريانيةالحضارةأصل

ومع.(والأرثوذكسي)الغرليالهلبنيالمجنمعنرعيلينحصلالذيالانفسامإلى

كاثوليكيةْالىالمسيحيةانقسمتكماوسنةشيعةالىانشققدالإسلامأن

لينحصلالذيللائشقاقمعادلاٌليسالدينيالانشقاقذلكفإنوأرثوذكصية

الإسلاملنيقارنن!"توينبييلاحظكذلكالاىاني.والمجتمعالعرليالمجتمع

الفارسيةالمنطقةفيظهرالذيالاسلاميالمجتمعأنبطائفيتهاوالمسيحيةبطائفيته

المجتمعنًاوالهلي!ية،الحضارةشقيمنالعرليبالمج!معأشبههوالا!انيةاوالتوكية

."ْ"الارثوذكسيبالمجتمعاًشبههوالعرل!ةالمنطقةفيظهرالذيالثائي

الجامعةالديانةأي،المسيحيةفيالخلاقةالقوةمصدرلنيب!يوتويأخذ

للحضارةالجامعةالديائة،الاسلامفيالخلاقةالقوةمصدرن!لو،الهلينيةللحضارة

أصيلأْيجدهلسنماالأولىالديانةفيالهيلينيةعلىدخيلاَسزيائياَفيجده،السريانية

الاسلاميةالتعاليمتأثرتوقد.الثانيةالديائةفيالسريانيالمجتمعصلبعنمنبثقاَ

العحصرعلىالسريانيالعنصرمعتقدهافييهمىمسيحيةطائفةوهيالنسطورلِة

لايمكنالجامعةكالديانةهامةمؤسسةإن:قولهذلكإلىيب!وتويضيف،الهليني

!ونانيةعناصرالىنتعرفالمسيحيةففيواحد،مجتمعوليدةتكونانأبداَ

أضيقنطاقعلىوكذلك،القديمةاليونانيةوالفلسفاتالدكاناتمناستمدت

.191.1(Pieter Geyl: From Rankee to Toynbee. Northampton, Mass, 1952 P)
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+،؟"بوضوحالهلينيةالتأثيراتبعضالإسلامفينجداننستطعبكثير

متصلة،الإسلاميةالحضارةأن،العامةنظرياتهمجالفيتوينبيىىأخيراً،

وأن،القديمةالسريائيةبالحضارة،الشرقفيالهلينيةالحقبةمنعاماًلفعبر

الاستجابةوكاشكاالسريانيالمجتمعصلبفينشأتجامعةديانةالإسلام

السريانيالمجممعذلكصدرعنالهلينيةالحقبةتحديزحزحةفيالناتجةالوحيدة

فيأصليتينحاجتينلسدخارجيينعاملينبتأثيرقامالإسلامأنإلىى!و.المنحل

وأنه،الدولةفيوالنظامالدفىفيال!وحيدهماالجز!ة،فيالعرليالمجتمعحياة

ثانياً.الهلينيةالعناصروبعضبالنسطوريةالمعتقدحيثمنمتأثر

"لك.++!ط!ح!!ء"

ثم)آآأ
.+ص

ف!لبه

بن

421( Abba Eban: The toynbee Heresy Knopf, New York 1955 P)

42



ال!ريانيةالمسيحلِهَ

يخئمالرومانيالعبودكةمجتمعكان،فلسطينفيالمسيحيةانبثقتحين

لننالفواوقجذورماعغقوهذاواستغلالواستبدادظلممنفيهبماالناسعلى

وأملاَالدنياالحياةفيلهاتعزيةالتعاليفيالفقيرةالطقات،وجدتبحيث،طبقاته

يحبواأنويجباخوةالناسبأنالمسيحرّشبحيث،الآخرةالحياةفيلالسعادة

بهانطقالتيالأخلاققواعدويطفونبرسالتهئرمنونالذفىوانبعضأ،بعضهم

عندسواسيةوالإمبراطوروالشيوخوالفلاحونفالعببد.الأبديةالحياةلهمستكون

التيهيوحدهاالشخصيةوانما.الفضائل،الاجتماعيللتمييزْلامجالحيثالله

القيامة.ررمالحسابفيتدخل

اماوالأرقاء،والعبيدالفقراءهمالمسيحبتعاليمالمؤمنينأولكانذلكوفي

التعاليمهذهفيالبدءفيرأتفقدالمسيطرةالرومانيةوالسلطاتالغنيةالطقات

تطحإصلأحيةحركةعنهاتنبثقأنوخشيتومصالحهـا،سلامتهاعلىخطراً

وبملاحقةالمسيحبقتلأهرتولذلك،القائمةوالسياسيةالاجتماعيةبالأوضاع

واضطهادهم.المسيحيين

تدعواصلاحيةنظريةتمثلتكنلمالمسيحيةالتعاليمأنهناالقولويمكن

والسلطاتالمستغلةالطقاتضدالعصيانالىالفقراءالنايتحريضإلى

)أعطو:قولهومنها1،المجالهذافيصريحةالمسيحفأقوال،المستبدةالاجتداعية

،الربمنألاسلطة!إلاماضيد:الرسولبولمع!ويقوللله(،وماللهلقيصرمالقيصر

إلىالمسيحيةدعوةأنعلى.(الرباًترهالذيالنظاميقاومالسلطةيعارضفمن

،والاستقلالوالامتيازاتال!قيةالفوارقوجودمعكليأتتناقضكانتالمساواة

للكفالغنيةللطقاتموجهانذاربمثابةالاخعصاديبالكفافمناداتهاكانتكما

.الناسمنالفقرأءجهوداستغلالعن
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السلطاتبوجودهاواعترفتواسعنطاقعلىالمسيحيةانتشرتوحين

المسيحيينوي!رأسواامتيازاتهمعلىليحافظوايعتنقونهاالأغنياءبدأالرومانية

الغنيةالطقاتمصالحتخدمديانةالىتدريجياَالمسيحبةتحولتوهكذاالفقراء.

السلطاتوأما.الديمقراطيالاشتراكلطابعهافقدتكما،آنذاكالمسيطرة

بوجودواعترفتالمسيجييناضطهادالرابعالقرنمطعفيأوقفتفقدالرومانية

ومنجهة،منالشرقمِةالمقاطعاتسكانالمسيحيينولاءلتكسبالمسيحيةالديانة

الوثنيةالبربريةالقبائللندلِانتهمئشرفيالمسيحيينالمبشرفىلتستخدمثانيةجهة

.(؟)طباعهمحدةرب!مكل

أتيناوقد،السريانيةالآراميةاللغةهيآنذاكفلسطينفيالسائدةاللغةكانت

دخلتوقد.وجليواضحبشكلالفصلهذاغيرفيذلكعلىبشواهد

41)أعمالالرسولبولسمناداةطريقعنسورياالىالمسيحية j 23، :1 oو

18:1 Aأتباعمر!رعلىلأول)مسيحيين(اسمأطلقاِمك،(1:21"وغلاطية

.(2"11:6:الرسل)أعمالأنطاكيةفيالناصرييسوع

ميلاٌعشرخمسةمس!فهْعلىالعاصينهرعلىمذينةأنطاكيةكانتكن!

قوادأحدئيقاطورسلوق!المدينةهذهس!سأوقدالمتوشصط.الأل!ضالبحرمن

انطوخمس.ألمهإلىنسبةانطاكيةودعاها.مق030عامالأكبرالاسكندرجيش

ميناءتكونلكيصالعاصينهرمصبعلىسلولهَيةأيضاَسلوقع!اًسسوقد

وأتباعهسلوقمسنسلوهمالسلوقيينعاصمةأنطاكيةصارتوقدلأنطاكية.

المدينةأخذ.مق46عاموفي.(37:3)أمكبعدهمنةيرَوممحكامصارواالذين

مركزاَأنطاكيةوكانت.الرومانيسوريةاقليموأضبخت"الرومانيالقائدبومباي

فيمدينةثانثكانتكما،والغربالشرقيينالثقافيوالتبادلللتجارةمهماَ

)الحظ(ار"تيحنىأالآلهةوكانت(والاسكندريةروما)بعدالرومانيةالإهبراطورية

منبالقرب،دفني(في)أبولععبادةتقوموكاشا،الخاصةأنطاكيةآلهةهي

فيوكان.الجامحةالجنسيةوالممارساتوالنجاسةالرجسمنكئيزعلىأنطاكية

.(2"المدينةفيالأولالمسيحيونظهرلمنهمومناليهودمنكبيرةجماعةأنطاكية

1996ا!ار،الخامسالعددليروت،النشبرة،مجلة،المسيحيةانتشارث!رعية:ش!يرمروسف(1)

هـءر41ص

اِلبهبعة،!روت،المشعلمكعبةمنشورات،المقدسالكتابقاموسالأسلألذة:مننخبة(2)

ر!كا!*ي924ص1981السادسه
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تعجكانتكما،المسيحيةفجرانبلجحينسوريةعاصمةانطاكيةوكانت

الجالبةجانبإلىوالهيودي،والعرديالمحليالآراميلمنهمالعناصر،بمختلف

لفكنائساماوأضحت،سياسيةلغاياتالسلاقسةاس!قدمهاقدكانالتياليونانبة

للنصرانية.وقاعدةالأممية

التيعشرةالخمساليونانيةالمدنعنلهاتمييزاَسوريةأنطاكيةدعيتوقد

انطوخس*ه!لأباسموسماهانيقاطورسلوضمثلهاأسس

تفرقالشفداء،أولبهاووقع36سنةاليهودأثارهاالتيالعاصفةأثروعلى

المناداةفياًلسنتهمأطلقواحيثأنطاكيةالىبعضهمووصلالمسيحتلاميذبعض

وهكذا..منهمكبيراَعدداًفاجتذبوااليهود،وخلانهمأنسبائهملننالجديدبالدفى

.36سنةأنطاكيةفيكنيسةأولوقامتالمسيحيةأنطاكيةنمت

أذاعواالذينوالمبشرينالرسلأوفدتالتيهيأورشليمك!يسةوكانت

جنسهم.بنياليهودلننالأولالتبشبريعملهموكان،أنطاكيةفيالانجبلبملمة

لغةبل،المسيحلغهَ،السريانيةكانتأورشليمكنيسةقيالعبادةلغةأنوصا

الخامسةالمئةحتىاليهوديةأجيالمنوماسبقتهالرسوليالأولالجيلسحابةاليهود

أيضاً.أنطاكيةكنيسةفيالعبادةلغةهياللغةهذهتكونأنالبدييفمن.م،ق

وضعهاالتي(القداس)خدمةالسريانيةاللي!ورجيةأنطاكيةكنيسةاستعملتوقد

اليها"؟(.ثممنفنسبتأورشليمأساقفةأولالربأخوماريعقوب

حيثمااللغةبهذهالقدسياتأقامواقدوالمبشرينالرسلأنقيولاشك

الأولىتكنلم)ن،الثانية)والاشارةحتىفيليبيقولذلكوفييمموا،

مسكنجدارعلىمشوهةلاتينيةبحروفبالآراميةمكتوبةوجدت،للمسيحيين

.(2"(م79عامقبلتاويخهايجعلمما)ايطاليا(بومبيفيكنيسةكانربما

القربانسرمارستقدالأولىأنطاكيةكنيسةأنالقوليمكنذلكوعلى

وتعاليمهوعجائبهوترليتهالمسيحبميلاداللغةهذهوتقدستبالسريانبة،المقدس

أمهونعمالطاهربفمهوتشرفت،الفدائيةالتجسدلأسراروتأسيسهوخطه

العدد،ةيك!رطبلاالمجلةسوركا،انطاكبةكنيسةالثاك:يعقوبماراغناطيوسالبطريرك(1)

2191veآبالأول

دار،رافقالكريمعبد.دوحدادجورجترجمةوفلسص،ولبنانصورياتارلهخ:حتيفيليب(2)

182عىالأولالجزء،1958!روتالثقا!،



الكنسي،التاريخأبو،القيصريأوسالموسوهوذا.نيس!دقلاورسلهالطوباوية

لمالقدسالروححلولالرسولْقبلأنويعلن)سر،نياً(الرسولبطرسمارلهسمى

.(السريانية)اللغةسوىيعرفونيكونرا

اليهوديةفيالبشارةأحدأثماسمعت،أول،السريانيةباللغةوسمعت

سنةأورشليمفيالرسوليالمجمعتناق!ث!وبها،البلدانمنرماجاووهماوسورية

بعفىنقللاليها"المتنصر!ن.اليهودلمنفعةانجيلهالرسولمتىبهاكتبكما،51

بالبسيعهالمعروفةوهي،المقدسللكتابترجمةأولالأولالجيلفياليهودهؤلاء

خاصة،أنطاكيةكنيسةلاستعمالالحديدللعهدمتينةأخرىترجمةعقبتهاالتي

نسختهالوجود)السينائية(باليوموتعرف،الأنطاكيةالسريانيةبالترجمةسميت

218عامد!طورسينافي iفيالمعمودييوحنابخط30بعددموسومةوهي

97أو698سنةمصرينمعرةفيقانونماردى Aعاملونرالسيدةونشرتها

السريانيططاذم!الفيلسوفأنالمعاصرينالعلماءمننريقإلىخيلوقد0911

الموحدمجموعهجمعفيالترجمةهذهعلى172سنةنحواعتمد

الأوبعة"؟،.الأناجيلمن،الدياطسرون(

مدَهلأمنفهي،البسيطةالسريائيةالترجمةالشيءبعضشرحمنولابأس

السبعينية،بالترجمةالمعروفةاليوئانيةالترجمةبعدالمقدسالكتابتزجمات

بالسريانيةدُعيت.طويلةأجيالمدىعلىوتداولاًتراءةوأوسعهاانتشاراً،وأكئرها

التاسعالقرنبدايةمنذالاستعمالهذاوشاع،الميسرةالسهلةأي)فشيطا(

.(2)الميلادي

أسفارمخطوطاتتكشفأفشيطا(البسيطالسريانيالنقلوحمسب

اللغةعنحرفيةأكئرنقلأولهما،:باكرةفترةفينصينوجودعنالخمسةموسى

رأتوقدالفلسطني.الترجوممنالقربشديدقريبنصوثانيهما،،العبرية

أنراهاطأنعلىبناءؤمناًاقدمالحرفيةالترجمةأنوالدارسينالعلماءمنطائفة

عصورهافيالسريانيةالكنيسةآباءأبرزمنوهما،السريانيوأنرام،الفارسي

هولندا،ينا!رسلاافرامماردى،العبري)بنمطعةالمنثور،اللؤلؤ:برصومافرامالبطر!ك(1)

521صالرابعةالطعة،1971

,2(W. Wright: A Short History of Syriac Literature, Oxford University Press)
.London. 1961 P3
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النصيفعلمماتربأاشدبصورةالعبريالأصلتطابقنصوصاَاقتبسا،الأولى

."؟"السادسالقرنفيالمتداول

لجماعةيهودمترجمونبهقامكعملالحرفيةالآراميةالترجمةاعتبرناواذا

قدكانتالسريانيةالكنيسةأنف!ك،دونفسيظهرالاَرامية،اللغةتتحدثيهودية

ثم،والأسلوباللغةفيالتحسيناتبعضعليهاادخلتبعدماالترجمةهذهتبنت

الكنيسةوكاشاالميلاد.بعدالخامسالقرنغضونفيرسميكمقياسالنصقُبل

قبلحذياب،مملكةعاصمةأرلملمنطقةفيوتأصلتجذورهاثبتتقدالسريانية

مطلعفيالأعلىالفراتمنالشرقإلىالواقعةالرهاوأصبحت،الأولالقرننهاية

ابسيحي،الإيمانباتولما10النهرينمالنبلادلمسيحيةبارزاًمركزاً،الثانيالقرن

مخطوطاتلانتاجبُدئرسمياَ،الرومانيةالإمبراطورلِةدين،الرابعةالمئةصدرفي

)السبعينية(.اليونانيةللترجمةمتقنة

تطوراًأن.نفترضأنالمعقولمنانه..(س!تربور)ب.يقولذلكوفي

محاولةأنأعتقدفقدوهكذا،)فشيطا(،البسيطةالسريانيةللترجمةحدثمماثلاَ

هذاتموقدالسبعينة.للترجمةمطابقتهابغيةالسريانيةالترجمةنصلننقيحجرت

السريائيةالجديدالعهدترجمةتنقيحمنالانتهاءمنقصيرةفترةبعدالعمل

الطريقةبنفسينجزلمالتهذيبهذاأن،الواضحمنل!دوولكن)فشيطا(،

كانتالأنبياء،وكتبالمزاميرسفرفإنلذا،كلها.المقدسةالأسفارإلىبالقياس

العهدالىبالنسبةالكبيرةلأهميتهاوذلك،بدقةاليونانيالنقلعلىووجتقد

التهذيج!يدماتناولتفنادراً،الأخرىالجهةمنأماجهة،منهذاالجديد.

سفرعنيقالأنيمكنالسفرفيهذينعنومايقالوأررب،الأمثالسفروالتنقيح

.(2"كذلكالتكوين

يمالقلالعهدترجماتتمتجداَمبكرةتاريخيةمرحلةفيإنهالقولويمكن

كر،أشخاصبلواحد،شخصالترجماتبهذهيقمولمالسريائية،اللغةالى

النهرينمالينبلادفيالمسيحيةانتشاروبعد.مختلفةوأزمنةظروففيعملوا

االلاهولَبةوالكتبالجديد،للعهدالمكونةالأسفارهيالتيالكتبترجمت

.New Bible Dictionary, London. P1261-62(3)!ع
2( B.J. Roberts: The Old Testament Text and Versions. Crom Helms, London)

222.51,P؟،
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والشروحالتفسيرعلىخاصةبصورةالانتباهتركزوقد.الدينيةوالمواعظ

.المقدسالكتابلنصوصتلكأوالتوضيحاتهذهقدمتالتي،والتعليقات

الم!ميحيوفلهموريةلعمرياف

فيالفتيةالكنيسةعلى36سنةدو!يلاأثارهاالتيالهوجاءالعاصفةأدت

ولوجالىالشهداء،بكرماراسطفانوسالفدىكبشفيهاصاروالتي،أورشليم

أورشلبمفيالمسيحيةفيالشماسةأوائلومنالانطاكيين.مخادعألانجيلنور

صارثماليهوديةإلىالوثنيةمناهتدىوقد،أنطاكيةمنلاوسنيقويدعىرجل

منالمسيحيونهربماراسطفانوساستشهادوبعد6:ه(.ع1)مسيحياَشماساَ

خلقاَمنهمفاجتذبواوخلانهمانسبائهملننبالانجيلوبشرواأنطاكيةإلىأورشليم

اليونان!نن.بعضاليهمانضمكذلك،المقدسةالحطرةكئيراًالى

أورشليم،فيةسي!كلامسامعاهتدائهمخبروبلغالعاصفةهدأتولما

)بولسشاولبجاءثمغفيراَ.جمعاَبدورهاليهمضمالذيبرنابابماررفدتهم

وقد.السبيلسواءمهناهِلدهيواليهوديعلمانكاملةسنةمعاَأفاماحش!(الرسول

أثناءأورشليمفيالمسيحيينإلىوتقدماتعطاياأنطاكيةفيالمسيحيونأرسل

رحلاتثلاثفيبولسالرسولأنطاكيةوأرسلت(30و11:29)عالمجاعة

بعدهناكالكنيسةإلىعادوقد،(18:23و15:40أو:13ع1)تبشبرية

و28-41:26ع1)خدمتهعنتقرولاًلهاليقدمالأوليينالتبشيرتينالرحلتين

18:22)5.

يدعىالذيسمعانومعلموناًنبياءأورشليممناليهاقدمذلكأعقابوفي

فوضعوا،الربحرئيسهومبروسمعترلىالذيومناينالقيروانيولوقيوسنيجر

ع1)المثلىللخدمةاْلقدسالروحمنخاصبانرازوشاولبرناباعلىالأيدي

الأوساطبعضمن36سنةأنطاكيةفيكنيسةأولقامتوهكذا.(13:2

سكانالأميينمنغيرهمالأنطاكيينالاَراميينتنصروسبق.(؟"المتنصرةاليهودية

.آنذاكواليهودلغتهموحدةإلىنظراً،أنطاكية

دمضق،(البطر!كية،المجلةسوركا،انطاكيةكنيسة:الثالث!قوبماراغناطيوسالبطرىك(1)

سابق.مصدر،؟7ص،9621آب،الأولالعدد
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الذيالأنطاكيللكرسيمؤسساًالرسولماربطرسالكنسيالتاريخويعتبرر

أوجفيورئ!سواجناسه،عناصرهاختلافعلىالشرقأقصىإِلىهطًلئك*ِتدتما

عددبلغكماكرسياًاسقفياَ،وثلاثينوسبعةومئةمطرانيأكرسياَعضرمجؤ!ةعأئنى

قانونياً.بطرىكاًوعشرينواثنانمئةاليومالىالرسولماربطرسمنذبطاركنه

فإن،ولغةجنساًسريانهمسوريةكنيسةأبناءمنالأعظمالسوادكانواذا

فيلألأدبالدولةلغة،باليونانيةبرعواواًبنائهاوأسالهَفتهابطاركعهامنك!يرفى

اغناطيوس،كالبطرىكيين)نفيسةمؤلفاتبهاووضعوا،الأولىالقرونفيالشرق

فيشأنهم(+407)الفموالذهبي(+182)وتاوفيلس(+071)النوواني

الحكمإبانوالفرنسيةالتركيةاللغتينإلىبالنسبةولبنانسوريةاهلشأنذلك

الفرنسي.والانتدابالعثماني

ذلك..فيحتىفيليب.دقالهبماالاستشهادمنولابأس

منهماهتمواالذفىفإندائماًلغاتعدةيعرفونالسورورنكان)ولما

العالميةالصفةذاتالمراكزخارجوجدواالذقاما،اللاتينيةاللغةدرسوابالمحاماة

نأالداخلفيالبيزتطينالموظفبنعلىوكان.الوطنيةةغللاب"اوكسمتف!ئهم

كانواالذفىبأنذاتهاأنطاكيةفيالذهبفميوحناويضكوالتراجمة.يستخدموا

لايسمعونكانواالكهنةوأناليونانيةمواعظهفهملايستطعونإليهيستمعون

.(1"(الدارجةةيناِلرسلاسوى

ال!مهوريةال!عهريانيةالكني!عهةودصم

المسيحميلادومنسووية،!فيكانلهدينأالمسيحية6لخذالعالمفيبلدأول

الديانةهذهعلىأمرليعدةتعاقب،المسيحيةضمهدتالسادسالقرنوالى

والآراءالأفكارتواكبتثم،الأصوليالعقيديالفكرم!يطرةكاناولها..الحديثة

الخلقيدونيالمجمعلعدالا-العامالابوتعنييرنانيةلففهوهي-)البطريرك(لفبلخهرلم(.)

الاسكندرالة،القسططينية،روما،:الرئيسةالكراسيالأمربادئفيأعطىوقد،(451)

القرنومنتصفالتاركخهذاونماالفترةفيالمشرقانطاكيةتبت!هوقد.انطاكيةاورثمليم،

.السادس

1عى،1ج،نن!سلفوولبنانسوريةتاركخحتي:فيليب.د(1) . i،مسابق.مرجع
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كانالبدء)فياللوغوس-الرب-الفلسفيةالنظرةبهيمنةالكلاميةالتبشيرية

الترأثومع،القديمةألاغرضيةالأفكارمعالمسيحيةبذلكنربطت،(الكلمة

الالهوحدةيجسد)الكلمة(اللوغوسأنعلىتستندوالتي،الهلينيالثقافي

معاَ.والإنسان

نتيجةللميلادوالخامسالرابعالقرنينهالثناللاهوتيالتعليمتكونوقدْ

والطيعةالإلهية)الطيعةللمسيحا!لزدوجةالطيعةحولالحاميةللمجادلات

يتمثل،أساسيينبطورفىهناالمسيحيةهرتوقدوالناسوتية(.)اللاهوتية(البشرية

أبرزمنوكان،المسيحيللدفىالعقيدية-اللاهوتيةالأسسارسالفيأولهما

سنةالمولودالمصريالكاهنارثوسالى،نسبةالاريوسنيةضدالصراع،معالمه

لننالحاميةوالنقاشات،العنيفةبالمجادلاتتميزالثائيالطورانحينفي،(م256

هريموأمهالمسيح!سوعطبيعةحولوالخلقيدونيين"ممي"والمنوفستيين""(ْ"النساطرة

ذلك8وغيرالتجسدومفهوم

أصلو!جع،السريانيةباللغةلغتهـمتتشابهالتيالنساطرةقليلقبلذكرنا

والقسالمرعضي)نسطولالسريانيجلس428سنةفيأنهإلىال!سمية

للتقليدخلافاَصرح،أنوماعغالقسططنية،بطرىكيةكرسيعلى،الأنطاكي

ولذلك،المسيحهوبحتاًائساناًبلاللهكلمةتلدلممريمالعذراءبأن،الكنسي

إئساناَبل،الالهولاابنالهأيكنفلمالمسيحأما.الالهوالدةتدعىأنلايجوز

صلبه،أثناءفيعنهانفصلالذياللهلكلمةهيكلاَعمرهمنالثلائينفيأضحى

لم،للكلمةفقطهيكلاَكانالمسيحأنوبمابحتاً.إنساناَثممنالمصلوبفكان

عنمستقلةمنهماكلذاتكاشابل،والكلمةالمسيحلنناتحادأيهنالكيكن

كلتفعلوطبيعتاناقنومانللمسيحكانفقد،الاستقلاللهذاوكنتيجة.الأخرى

حدى.علىمايخصهامنهما

القدسبرئاسةأفس!ىفي431عامالثالثالمسكونيالمجمعالتئمولما

سطحباَ.اتحاداَاتحدتاذاتبنالمسبحومناللهكلمةمنتجعلالنسطور!ة(.)

.واحدةطبيعةالمسيحمنتجعلالمنفوم!ية)مي(

الاتحادكلمتحدتينوناسوتية،لاهوتية:متميزتينطبيعتينللمسيحتجعلالخلقيدونية(!)

ممتزجتين.أوممثبتينغيرولكنهما
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بالتقليدبعدئذالمجمعهذاترارعرفوقد*رأيهمسفهاًحرمهالاسكندري،كيرلس

الكيرلسيالنقليدمنقسمعلىالخلقيدونيألمجمعوأفق451سنةوفيالكبرلسي.

قسماَتبنىانهد!لواحدأ.أقنوماللمسيحوأن،الإلهوالدةهيمريمالعذراءأنوهو

بحتاً،إنساناًكانالمصلوبوأن،طبيعتينللمسيحأنوهونسطورتعليممن

الاسكندري،بكراسيها:اتحدت476سنةوفياثمين.المسيحيةفانشطرت

القولفأصبحالكيرلسي،التقليدعلىمجمعهوغيرها،الأورشليميالقسططني،

القياصرةعهدفيوذلك،518سنةحتىالرسميةالدولةعقيدةالواحدةبالطيعة

وانسطاس"؟(.وزينونباسيليسكوس

حيث،الفارسيةالمملكةالىالنساطرةأساطنِنلجأحين480عاموكان

لحساببلادهعلىيتجسسونبأنهمبالارثوذكسيينفيروزعاهلهالدىوشوا

الجيشمنبمفرزةالنساطرةومد،المشرقجاثليقبابويهالقديسفصلب،الروم

شدةومع.عنوةلمذهبهمويخضعوهاالأرثوذكسيةالكنائسبهاليطوفوا

الكيرلسيالتقليدعلىأمينة،معتبرةسريانيةكنيسةهنالكظلتفقدالاضطهاد،

الأولالربعطيلةترأسهاوقد.الأمالانطاكيةالسريانيةبالكنيسةومرتب!السديد،

فيروزقبادفىبتشجيعالبلادطافالذيالارشمي،شمعونمارالسادسالقرنمن

(531- 4 AA)وحفظتهَبادبخاتمصدقتالتيالأرثوذكسيينتواقيعوجمع

تكرشا)2(.في

،الأقصىالشرقيالطرفعلىتقعسوريةكانتالوقتذلكفي

تأثرتفقدولهذا.الفارسيةالإمبرأطوويةمعمتجاورةالبيزنطة،ل!مبراطورية

وبالعقيدة(والمانويةالزرداشتية1هناكمنالآتية،الثنويةبالعقائدغيرهاقبلسورية

مرتكزاتنِعفافحواانالسريانيةالمسيحيةإيد!ولوجيعلىفكانأيضاً.الجبرية

ضد-المسيحشخعىفيالبشر!ةالطيعةبوجودالإترارعلىالقائمةعقبدتهم،

فيالمتحدتينوالإلهيةالبضريةالطيعتينلنمطقاَفصلأتفصلالتيالثنو!ة،

مبدأعلىالتاكيدوعلىجهة،من-الأخرىلصالحأحدهماتلغىبحيثالمسيح

دمشقالسردانبة،الوثائقفيالعر"الحمبريرنالضهداء:الثالث!قوباغناطيوسالبطريرك(1)

01ص1966

errو31عى،دمشق،الطبدفقات:الثالثيحقوباغناطيوسالبطريرك(2)
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ضدثانهة.-جهةمنالطيعةقوىعلىالسلطةفيالمتمثلةالبشركة،الإرادةحرية

الجبرلمة.

الرابعالقرنينلننفيماالمحتدماللاهوتي-العقائديالجدالترافقكما

فيجرتاقتصادكةاجتماعيةوصراعاتسياسيبصراعللميلادوالسادس

هامتينمنهمتينأوضاعوتميزتقويتالخامسالميلاديالقرنبداتىوفيلمزنعل.

هاتينلامنلاكونظراً.وسوريةمصربهمارنعنيالإمبراطووية،تلكمنجداَ

ل!نهماتنافستافقدالاقتصاد!ة،والقدراتالإمكانياتمنمتقاربةدرجةالمنطقتين

التي،والانشقاقاتالخلافاتفيماحدالىالسبققصبلكسبقويةمنافسة

هاتاناختلفتوقد،اللاهوتيينوأنطاكيةالاسكندريةمدرستيلننحصلت

الفلسفيةالأسسأما.المقدسالكتابوتفسيرالتأويلأسلوبفيالمدرستان

المتأثرةالاسكندر!ةمدرسةالىبدايتهماتعودتقليدفى،علىتقومفإنهالاختلافهما

أرسطو.بفلسفةالمتأثرةأنطاكيةومدرسة،بأفلاطون

هذهمعاهدكانت،السريانيةالمسيحيةعانمهاالتيالخاضاتخضموفي

نحواستغرقتمدةوالدكيالعلميبالائتاجمتدفقأنهراً،العديدةالثقافيةالكنيسة

منالأولونوالآباءالمسيحرسلمارسمهعلىحافظتوقدسنة.وثلاشئةالف

الاعلامأئمتهابتضحياتالدينياستقلانهاوصاشا،العبادةوفروضالعقائد

نوأئبمنعليهاانهالماعلىوصبرتصمدتذلكسبيلوفي.البررةوأبنائها

متتابعتين:خطينفيعهداَوأطولهاعنفاَأشدهاوكانشداد،ومحن

عامةوكانت،والفارسيةالرومانيةالوثنيةالحكوماتاضطهادات:الأولى

الأولى.الأربعةالقرونخلال

اثيرتحينخاصةْوكانت،المسيحيةالبيزنطةالدولةقبلمن:الثانية

البلادهذهالىالفاتحبنالعربجحافلبدخولإلاتنتهرلم451سنةمثذضدها

.الميلاديالسابعالقرنمنالأولالنصففي

543)البرأدعييعقوبالقديسالأخيرةالمدةفيالمجاهدينأشهرمنوكان

-OVA)وتعذيتهاتثبيتهاسبيلفيوالمضايقاتالظلمواحتملالمشاقعانىالذي

الكنيسةأعداءماجعلوهذابهبيرة.بعنايةفنجحالبديدة،شعوبهالننوالايلاف

الأرثوذكعسكلمةلهملتبقىاليعاقبةاسمالأوثوذكىالسريانعلىيطلقون

لملتهم.مرادفة
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السريانيةالكنيسةإلىفتسبممنهمالأصليونالسر!انويعتبر

نشرتأمةلأشهرالحيوالمثالالأولىللمسيحية9لرأعظمهيالتي،الأرثوذكسية

وادارتهم،وفنونهمأبنائهمبعلوموالشرقيالعرليالعالموخدمت،والآدابالعلوم

وآدابها،ولغتهاالعرلمةبالأمةوثيقةعلاقاتولعلمائهمبها.التاريخيجلهمخدمة

وغيرهاوالفلكيةوالتاريخيةوالمنطقيةوالفلسفيةالطيةالعلومترجمواالذنوهم

العردمة.اللغةالى

عواملبفعلالطائفةهذهأصابتالتيوالتصدعاتالانشقاقاتورغم

ورجالمواطنيهاوقضمعليها،الأخرىالطوائفوانقضاض،وخارجيةداخلية

أنرع!ئاتوطنيةكنيسةلأنها،صامدةبقيتفإنهاوادىتها،كنائسهاوسلبهادينها،

البلاد.هذهفيقوىنبتها

الجنولمةسوويةفيدولوعشرونواربعةمئةهناككانفقدفقط،وللتذكير

كدارياوحواليهادمشقفيكانفبعضه،منهملاواحدلمقلم،للسريانيتبع

ول!ميمه.وراثمياوحينهوكفرحوووحلبونوكفرسوسة

والىالغرلمة،الجنولمةسوريةفيالسريانانتشارمدىالقديمةالكتبوتذكر

تخلودهشقجعلتالزمانعواصفولكن،وجبروتهمشأنهملهمكانحداي

أخذتالتيالتبشيرحملاتأمام0184عامالأوثوذكس()السرياناي..منهم

أخركط.طوائفإلىمنهمالكثير

العشرفى،القرنمنالثانيالعقدفيدمشقالىرجوعهمالسريانعاودوقد

عنناهيكحمص،ترىوبعض،سوريةشمالأقصىفيحصرهمَمأنبعد

الطيعية)؟".سورية*!واقفيوجودهم

السرلهان:عبدهسمير:راجعاخرىوتفاصيلللسر!انالديموغرافيالتحولعلىللوفوف(1)

1997ناَمعالدبنية،للدراساتالملكيالمعهدمنشوراتوحديثأ،فديمأ



*أ!صئص+فصمحبصجمصآ

يا%!همبثس!نألمحمالمجصئخا

نيضصةف!ثأيمب

ي!ء!ءجَ،بر

ر!كايء*!ضَ
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ا!ال!ريانلِة!لغةالتاولخيةالأصول

اللغاتعلماءتحقيقاتبموجب،الكنعانيةاللغةأنعلىالقوليجمعبكاد

باقيعنهاتفرعتالتيالأماللغةأي،الساميةاللغاتأصلتعتبر،القديمة

ءاللهجات

هيالاَنحتىمعروفةأبجديةحروفبأقدمكتابةمدَهلأأنذلكويخي

عنتفرعتالتيالأبجدلِاتعلماءقسموقد.القديمةالسينائيةالكنعانيةالكتابة

والمجموعةالشماليةالساميةالمجموعة:رئيسيتينمجموعتينالى،القديمةالكنعائية

الفينيقية*ونروعها:الكنعانيةالأولىالمجموعةمنتفرعوقد.العتيقةالسينائية

المعروفةوالعبريةالنبطةونروعهاوالاَراميةوالليبيةوالقرطاجيةالقديمةوالعبرية

العتيقةالسينائيةأي،الثانيةالمجموعةاماوغيرها.والعرل!ةالمنأخرةوالسينائيةبالمربع

وغيرها.الاثيولمةوالسبئيةالجنولمةالساميةمنهاتفرعتفقد

والآراميةالكنعانيةاللغةفإنالشعوبحضارةعنتعبيرأداةكانتولما

هجرتالتيالشعوبمعظمحضارةعنبقرونالشماليةالساميةمنالمنحدرتين

التسميةحسباالخصيب)الهلالالعرديالمشرقفيوتمركزتالعردمةالجزرة

الىنسبةعرباسماللاحقالتاريخسياقفيالشعوبهذهأتخذتفقدالعرلمة(

لهـاحققالذيالغنىذلكومضامينها،تعالمرهافيالغنيةالقرشيةالعرلمةاللغة

العرليالمشرقبلدانلكلالرسميةاللغةكانتالتيالآراميةسابقتهاعلىالسيادة

عليها"؟(.العرد!ةاللغةانتصارحتى

التياللغةهذهانتشاوالىيعودالاَواميةةينا!رسلابادَالاانتشارفيوالفضل

!روتفكر،مجلةمنشورات،عرنوقترجمة،الكنعانيةالنصوعىمنالابمئدل:.ي.&(1)

13و12ص1980
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الذيالحقيقيالينبوعالىأيضأأقربهابل،فحسبالعالملغاتاقدمليعست

العلومهذهبنشرأهلهابكتفلمفلذلك،الشرقيةللأممالعقليةالحياةمنهتدفقت

أدخلوهابل،أقطارهمفيالمتوقدةوالأدمغةالكبيرةالعقولثمارهيالتيابوالا

شمالاًوالرومالأرمنبلادحدودفيأي،اقدامهماهتًمطوالتيالأقطاركافة

التركمانيةالبلادوفيغرباً،والصعيدمصربلادوأقصىجنوباَ،العرببلادوتخوم

"YM-636سنةدينوالتتركة

الآراميةاللغة..بداية

عليهاأطلقالتيالشعوبمجموعهَوهم،الآراميينإلىالسريانجذورتمتد"

أنمنوأعتباراَالتكوينسفرفيماجاءالىاستنادأ(السامية)الاثمعوبمصطح

نسبتواليهسام،ابناءاحدهووآرامنوح.بنساممنمنحدرةءالشعوبهذه

القبائلتسمياتعلىالتسميةهذهتغلبتثم.المتعددة،الآراميةالقبائليإحدى

الثانيالقرنفيذلككانوربماوسوتو.عبيرو،أحلامو،مثل؟افيخرىالاَرامية

يأ،قبائلاسمالأولتغلائفلاصرالاَشوريالملكأخبارفيوردحيث.مقعشر

)آرامي("؟(.هيثةعلى،قبيلةمنأكئر

وردتحيث،التاريخهذاماقبلإلىولاشك!رجعآراماسموجودولكن

سين-نرامالأكديالملكعهدإلىترجعمسماريةكتابةفيالتسميةهذه

باسمدويلةالىاشارةأخرىكنابةفيوردتكماق.م(2260-2223)

.(2"العراقجنوىفي)آرام(

ألتاريخمسرحعبىوسيادةكيانذيكضعبيظهروالمالاَراهيينأنعلى

مالننكانفقدالفعليظهورهمأما..مقعشرالخامسالقرنقبلواضحهبصورة

أثرعلىالسياسينشاطهمازدهرحيثم.قعشروالحاديالثانيالقرنين

تغلانفلاصرملكهاعهدبعدالآشوريةالإمبراطوريةكيانهزإلذيالتضعضع

.(3"الأول

91ص1971نا!زحلغداد،،العراقيالشعبيالتراثمجلةياقر:ول(1)

الثامنةالطعة،دمشق،والطاعةللنبشرالعرليالتاركخ،فيواليهودالعرب:سوسةاحمد.د(2)

45عى

سابق.مرجع،6صحلب،،سريانيةدراساتالآرامبة،الممالكصلببا:غركغورورسالمطران(3)
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قالفالبعضيها.تكلمالتيلغتهحولالروا!اتاختلفتالمصيحظهرولما

آخرونوذهببها.دونتالحد!ددهعلا؟رافسأكرأنبدليل،اليونانيةتكلمانه

يهوديين،ةئ!لوليتفيوترعرعنشأأنهبحجةالعبركةكانتالأصليةلغتهأنالى

الدفىأئمةحاججوبهاالأصيلةالعبر!ةفيالقديمةالكتبتراالهيكلدخللماوأنه

التيالسريانيةاللغةتكلمالمسيحأنئركدونالمؤرخين"سرولكناليهود.من

بالعبرية..عصرئذتسمىكانت

لأنهااليونانيةاللغةكانتالأصليةالمسيحلغةأفيالبعضزعمصحيح

استولىمنذالعصرذلكفيسورلهةوبلادفلسطننفيالمتغلبةالدارجةاللغةكانت

بالتاريخالماملهبهانمنولكن.القرنينذيالاسكندرخلفاء"السلوقيونعليه!

بهاتكلمالتياللغةأنكعلمإذله.لاصحةفاسدالزعمهذاأنيحكمالقديم

لم(المسيحزمانفيفلسطينبلادوسائرأورشلينمفيالدارجةاللغة)ايالمسيح

تسمىو!انماالاَرامية،ايضألهايقالالتي،السريانيةلكنولاالعبرانيةاليونانيةتكن

في!ذلكنلصىكباالعبرانيينلغةكانتلأئهاعبرانيةالكتببعضفياللغةهذه

زمانفيفلسصوسائراورشليملفةتسمىفيهالذينفسهالجديدالعهداسفار

اللغةهوالمواضعظكفيبالعبرانيةالمرادأنعلىيشهدمما،عبرانيةالمسيح

سريانيةألفاظاًتجدصه(1Yو19:12)يوحنامثلاَالأمرهوكما،السريانية

العبرانية.ةيم!تلاتحتبصحتهاموردة

فيكلهامعروفةواليونانيةوالرومانيةوالعبريةالسريانيةاللغاتكانتوقد

وطنيينمنالشعبعامةيفهملكيلملاطس،أنذلكودليل،المسيجايابم

.لغاتبثلاثصليبهعلىالمسيحعلةكفوأغراب،

يحاوركأنجميعاً..اللغاتبتلكألمقد؟المسيحيكونأنوالمرجح"ا

ويخاطبالقديمةبالعبركةاليهودعلماءويجادكبلغتهمالرومانوالحكامل!لإطس

بالسريانية.الشعبعامة

الشعب،ووعظوحاورصلى"بهاالتياليوميةالمسيجلغةعلىوللوقوف

نأعلىالمؤرخونأجمعحْيث،الزمنذلكفيفلسطينلغةأولاًنعرفأنعلينا

العبرانية،لغتهمنسوا،المعروفالسييأثر1،بابلفيطؤيلةمدةثضواأنبعداليفود

السريانية.،وبعدهالمسيحماِلأحتىالوطنالىعودتهمن!بالغتهموأصبحت
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بصريح!سلنللمسيحالأولالقرنفيعاشالذيررسيفوسالشهيرفمؤرخهم

إرضاءباليؤنانيةاكتبأنانيمادع)هذااليهودبة(:)الحروبكتابهفيالقول

عليهيطلعحتىالطيعيةبلغتيأولاًهتب!كامالرومانيةللملكةالخاضعةللشعوب

السريانية.سوى،الحالبطيعةتكن،لمآلئذالطيعيةولغته،(الأممباقي

ئوودالموضوعهذأحولءارَالامنعدداًالكاتجابهاررردقيمةمقالةوفي

بعضها.

الجديدالعهدفيالواردةالعبربةللألفاظشرحهفيدوسبوسبوحنايقول

لأن،التومعسبيلعلىذلكلكن،العبريةبالألفاظالكتابهذاعنونت))نني

تدعىالسريانيةاللغةأن)واعلم:يضيفأنالى(محضةسريانيةالألفاظأكر

والردل(.المسيحأياماليهوديةفيالمستعملةاللغهَكانتلأنهاايضاَعبرية

فيالسريانية)دوائرمؤلفهفيالبسكنتاويحبيقةيوسفالقسيأتيوعندما

بالعبرائيةسميتوقد8:يقولالمسيحأيامالعبرانيةاللغةذكرعلى(وسوريةلبنان

وبهاسر!انية..كلدانيةأنهامععبرانيةبأحرفوكعبوهاالعبرانيونتكلمبهالأنه

متىسطروبها..البررةرسلهوعلمالأسرار،ورسممنذرأ،مبشراً،المسيحتكلم

."؟"العبرانيينإلىرسالتهبولس()أيالمصطفىوالإناءإنجيلهالبشير

سوريةفيالمحكيةالسامية)اللغاتمؤلفهفيحتىفيليبالدكتورويصرح

الجز!ةابناءلسائراليوميةاللغةكانتالأزمانسالففيالسريانيةبأن(ولبنان

بهانطقالتى)وهيومصر..فاوسوبلادالصفرىآسياوبعضوفلسطينوسوزية

.(العبرانيةبالأحر!يكتبونهاهؤلاءوكانومصر..سوريةفيوالبهودالمسيح

كانتالاَراميةان":نقولأنالتعميمسبيلعلى،ولناالقولحتى.دوينابع

بعدحتىالمسيح(قبلْالثانيالألفأواسطفي)ايالوفتذلكفيالبلادأبناءلغة

فلسطِننفياليهودلغةكانتوالآرامية.المسيحبعكالسابعالقرنإلىالعرليالفتح

.(2"،نفسهالمسيحولغةالسبيمنوجوعهمبعد

1963الثانيتشرينعشرالثالثالعدددمشق-البطريركيةالمجلةالمسيحلغة:الخوريتوما-(1)

.17ص

ل!روت-الكاثوليكبةالمطعة-ولبنانسورا4فيالمحكيةالساميةاللغاتحى:فيليب.د-(2)

.39ص1961
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كلهاتقولالتيوحدءشة،قديمة،العديدةالمؤرخينشهاداتجانباَبركنالاذا

مصدرلهافيأيكثب،عنالتارخيهْالوقائعنتحرىوعدنا،المسيحبسر!ان!ةمحلثغًة

نأفالمعروف.الكاملةالحقيقةهذهجلهةلناتبينتوالجديد،القديمالعهدا؟!ثين:

العهدأسفارترجمات)أيوالترجوماتشيراخ،وابنوكلوديث،،ا!لوط!شفاو،

يستعملهاكانالتيالصلواتأقدموكذلكالتلمود،منعطماًوجانباَ(القديم

لأهلغملاليلالأكبرالناموسمعلمحررهاالتيلئا!مرلاالىبالأضافةاليهود،

التامة.السريانيةباللغةجاءتكلها،الهلالاستلألتعيينحول،الجليل

الذكوراعلامورودوهواللغةتلكسريانيةعلىآخردليلاىادويمكن

قيافا،توما،متى،.8مثلبالسريانيةالمسيحزمنفيانفسهماليهودمنوالاناث

)بعبكلمةمابدأكلوكذلكوغيرها.ومرتا،ات!لاطشفيرا،،سالوميسيلا،

بريضوع،برتلماي،برأبا،:أمثال)ابن(كلمةوالعبريةبالعرل!ةتقابلهاالتيالسريانبة

المترجم)مشيحا(نفسهالمسيحلقبأنحتىبرسابا..برطيما،بريونا،برنابا،

أسماءعنناهيك.الأصلسرباني)كرنيوس(وباللاتينية)خريستوس(باليونانية

)شيلوحا(مثل:اللنة،بهذهأغلبهاوردالتيأورشليمفيالعامةبالأماكنالأعلام

،الحجارةرصيفايو)غفيفتا(،الجمجمةوتعنيو)كغولتا(مرسلوتعنى

حسدا(و)لمت،الارتباكلمتأيعينا(و)ل!تالزش!،معصرةأيؤ)جسمانية(

الخ...الرحمةديتاي

تبينالجديدالعهدفيكثيرةوتعالمرألفاظثمةأننرىبحثنافيأوغلناوإذا

ومعناها)رالى(:أمثالمحضةسريانيةكانتالمسيحعهدفيفلسطينأهللغةأن

لفظهاعلىاليونانابقاهاالتيشيطانأي)ساطان(ولف!،سيديأورلي

الحق.ومعناهامرةوعشرفىستاالمسيحرددهاالتي)آمين(وكلمة.السرياني

لماايلير)ايلي،انفتحأيو)اتفتح(،جهنمايو)جيهانا(بليد،أي)رقا(وكلمة

قومي،ياصبيةأي،(قوميو)طبيثاتركعني(لماإلى)إلهيوتفسيرهاشبقتني(

الىاليونانيةرسالتهفيبولصالرسولاستعملهاالتي،يأتيربناأيآثا(و)ماران

بالسريانية)كيفا(سماهببطرسسمعانيلقبانالمسيحأرادولماكوونت!ى.أهل

.يشاعكما،باليونانية)نبرس(أوبالعبرية)ابن(لا

تزيدمدةالساميالفكرعلىتسلطتالآراميةإنبالقولالحدشكاونختم

السورية.الحضارةفيالهامةالتعبيروسائلمنكاشهوقدسنة،الألفعلى
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الآواجمةاللغةعظمة

الآراميةنرىالميلادقبلالسابعالقرننهايةوالى.التاريخإِلىالرجوعفي

بردىورقالسفلىيمصرمهمقارةفياكمشفوقد.ودوليةسياسيةلغةكانت

آدون،ملكمنمصرلفرعونموجهةرسالةعنعبارةهوبالاَراميةمكتوب

للعاملكتبفإنهالفينيقيةكاش!الملكهذالغةأنومع،الفينيقيةالمدن)حدى

بلاول.فيآراميينكتابوجودعلىيدلممابالآراميةالمصري

الآراميةحلتحينتلاشىفقدالأكاديةللغةكانالذيالنفوذكلومع

مملكةوعلىبابلعلىم.ق539عامالفارسيكورشاستولىولمامحلها.

اللغةفأصبحتالأماميالصفالىالآراميةاندنجعتكلها،القديمةالكلدان

النيلمنالأولداريوسعهدفيتمتدكاش!التيالجديدةاللامبراطوريةالرسمية

بالسلطةمرتبطةمقاطعاتالىالإهبراطوربةهذهفسمتوقد.الأندوسحتى

تضمالتيالتنطماتلهذهالضروريمنفكان،قويةإداريةب!نطماتالمركزية

العلاقاتتسهلموحدةدوليةلغةلهاتكونأنمختلفةولغاتوثمعوبأكثيرةبلاداَ

حيثالاخيمنيةالامبراطوريةابانذلكلمسومجكن،والثقافيةوالتجاريةالسياسية

.الأولالدوللهاكان

الآواميةاللغةافت!ث!او

حينولذلك،دوليةلغةمنهاماجعلوهذاكبيرأالآراميةاللغةانتضاركان

لغةآراملغةاصبحتالكلدية،الإمبراطوريةوهوت639سنةفيبابلقور!قفتح

من(485-521)دارووسعهدفيامتدتالتيالفارسيةل!مبراطوريةرسمية

نقوشأنكما.إمبراطوريةمركزيةادارةتحتالهندوسضفافالىالنيلضفاف

يحكمونكانواالذفىالمرزباناتأصحابقبلمنالبلادهذهفيالمسكوكةالعملة

الدولةمراسلاتفيةلمع!سملااللغةوكانت،بالآراميةمكتوبةالكبيرالملكباسم

الملكية.المراسيموكتابة

-دانيالكعابفيجاءكما-(وألسنةوأممأ)شعوباَفارسدولةوضمت

،فارسفيةينا!إلاكالمكانيةاللغاتتمحُلمدوليةلغةهناكتكونأنولزم
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يهوذا،مملكةفيوالعبريةفينيقبة،فيوالفينيقيةالنهرفى،مالينبلادفيوالأكادكة

الاتحاددولفيللانجليزيةحدثكمافوقهااضيفتولكنهامصر،فيوالمصرية

أرجائهام!كانقفاهملمالتيالهندفيكأئتالكبرىالظاهرةحيثالبركطاني

الانجليزية.باللغةبلالعد!دةلألسنتهمالواسعة

اكششفاذ،الواقعهذاعلىبرهنمنأولجانو()كليرمونالعالموكان

اسمالسطرينوفيتورينو(،)بردىتبُعدالبرديمنممزقةقهمةعلىسطرفى

جاءوقد.الفارسيالموظفاهيستميتراؤاليهالمرسلإلىالمصريباخيمالمرسل

فيوالوزاراتالحكامدواوفى)جميعالاَثار:هجلةفيالمنشورةأبحاثهنتيجةفي

وكذلك.آراميةكانتالغردمة،المقاطعاتفيوخاصة،الفارسيةالامبراطورية

وقد(الملكيةوالأوامرالرسميةوالوثائقالمقاطعأتتلكفيالعملةونقويقالدواوفى

."9"رصمعلىأيضاًينطقذلكأنالذكرسالفةالمضريةالبردىقطعةدلت

بابلمنآتيةآرامبةبكتابةللمحاسباتلوحاتتملكنجابلكافتكما

كثيرةآراميةنقو!قوجدتفقدالصغرىآسيافيأمانيبور.منوخاصةوأوروك

حيثوالهـندأفغانستانفيالحالكذلك،المسكوكةالعملةعلىمنهاالمنقو!قعدا

علىالدالةالآثاروجدتوكذلك،خاروستي(.المسماةكتابتهمأهلهااقتبمس

متحففيأحدهاتيماء،فيأربعةمنها،العربة!زجشمالفيالآراميةعالمية

)السامرة(الشماليةفلسطينوفيإيلاث؟فيواخرىحجر،فيوثلاثةاللونر،

والجنولسة.

يهوذامنطقةفيأما،الشعبلغةوالسامرةالجليليفيالاَراميةكاشكالقد

والبحثالليتورجيةلغةالعبريةباتتحنىفشيئاًشيئأالعببريةمحلتحلأخذتفقد

الدبني.

ال!عريانية-الفل!عطينيةالاَرامية

عليهاتعاقبممناضطهادإلىالسريانية-الفلسطنيةالاَراميةاللغةتعرضت

عداشواهدها،مناليسيرالنذرالاق!للمبحيث،أجنبيةوغزواتحكوماتمن

تتبعالذيالنحسأن.فهوالغريبالأمرهذاسببوأما.السريانيةبادَالاواللغة

.84ص!روت-الحياةمكمبةدارالعربالىالساميينمنانزن:رهيبهنسيبالشيخ،(1،
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فُقدفقد.النصرانيةبعدكلياَتعقبهاالنصرانيةقبلجزئياًالفلس!نيةالاَراميةاللغة

سيراخبن!شوعوكنابطولماقصةالنصرانيةقبلاللغةبتلكالخطوطةالكتبمن

وتواريخوباروخالأولالمقالننوسفرسوسنةوقصةأستيروتتمةيهوديحظوسفر

احصاؤه.لايمكنمماذلكغيرإلىالمشهور.ءالمؤرخيوسف

المسيحقبلالفلسطنيةالآراميةراثَالابعضأبادالذيالزمانأنوالغريج!

البلاد.بتلكحلتالتيالغريمةالمصائبمنئعلمهمامع،المسيحبعدكلهاأبادها

فيوالعلمالأدبحالاكانكيفمعرفةالصددهذافيعليهلاجوابومما

وفي،يكتبونكانواالخطمننوعوبأي،قبلهأوتنصرهمبعداليهودعندفلسطين

صارالقرونمنقرنأيوفي،السريانيةبلغتهميتكلموانًاتماماَكفوازمانأي

الىالمحفوظةالقليلةكعبهمفييضاهدالذيالسطرنجيليبالخطشبيهأحظهم

لازالتاسئلةابقىذلككلومابعده..عشرالحاديالقرنفيانحطوطة،اليوم

الأولى؟السريانيةحولقائمة

الأساطيرانمشيراًالى(9"الباحثينأحدالأسئلةهذهبعضعنأجابوقد

الزهيدةالأشياءمنتعنبرالنصرانيةعهدفيفلسطينفيالمكتوبةاليهوديةالسريانية

اليومذلكإلىكاناذعشر،الثامنالقرنبداياتنحومنإلاتعرفلموهيٍ

الأناجيلترياناتيحويواحدكتابعنعبارةوهو،المهجورةالزوايافيخفيا

وصفحاتالقسططنية،الكنيسةاي-الرومطقسحسبالسنةمداوعلىمفرقة

ومنالأناجيلترياناتمنشيئاَتحويبعضعنبعضهامفصولمتفرقةشتى

بعضقصصومنالعبدكةالقوانينومنالمزاميرومنالقديمالعهدترياناث

باللسانمؤلفةكلهاوهي،الملكيينالروماستعماللأجلذلككل..القديسين

بالخطومخطوطةوالفلسطني،الكلدانيلهيقالالذيبالبهودالختصالسرياني

الخطانبثقومنهالسطرنجيليالخطمنمأخوذوهوالقومبذلكانحتصالسرياني

.العرى

شائعةكانتالتيالسريانيةاللغةأنالنصرانيةاليهوديةالكتبمنويستنتج

فيالمسيحيعدفيهامتداولةبقيتالمسيحزمانفيفلسطينوسائراورشليمفي

وماكجاورهاالشامببلاددَهلقتارخيةمسائلثلاثحلفيالقصارىكنابداود:ىمف-(1)

.؟2ص؟AAYليروت-الأديةالمطعة



لمامتداولةاللغةتلكتكنلملواذ،قرونسبعةمنكعرمدةالنصرانيةعهد

تلكأنيست!تكما.البيعةاستعماللأجلكانتالتيالكعبتلكفيهاكتبت

عنها.ًا"راخوبعدهاقبلهالهاكانمثلماالنصرانيةفيوأدبكنابةلهاكاناللغة

.سريانيشاركوالممسيحيينأوموسودنكانواسواءفلسول،أهلأنويلاحظ

استعمالفيأنهونرى.السريانياللسانتقلباتفيالسريانيةالبلادوبقبةةرز!جلا

فلسطينفيوالمسيحيينالموسولننمنق!رفكلكاناليهوديةالسربانيةاللغة

كانالمسيح!نن،لدىمثلأفالخطالآخر،الفريقعنبمعزللنفسهمنهاجاً!سلك

الترجمةوان.المتأخرةالقرونفيالأقلعلىاليهود،لدىكانعمامختلفاً

الذفىالمسيحيون!شعملهالم)البسي!(لهايقالالتيالمقدسللكتابالسريانية

،الملكيونحتىالسريانمِنالمسيحيينبقيةيستعملهاكانكمافلسطينفيعاشوا

قدعنهاتحدثناالتيالفلسطنيةالكتبفيالمقدسالكتابأممفارانذلك

إبىيذهبالبعضأنولوالمزامير.صفرحتىراصاَاليونانيمنكلهااستخرجت

ةيناِلرسلااللغةفإنوأخيراَالمذكووة.البسيطةالترجمةعينيهاماموضعالمترجمأن

انقراضيعدحتىبفلسطينالملكيةالملةكنائسفيمستعملةكائتالفلسطنية

الكتبحواشيلأنمكانها،العردمةوإحلالالعوامالناسأفواهمناللغةهذه

الضاد.بلغةمكتوبةهيالمذكورةالطقسية

هيالمسيحزمانفيتكنلماليونانيةاللغةنًافيماهَلناهإجمالويمكن

ألدقأنخلافهذافيها.المتغلبةأوالمتسلطةأوأووشليمفيالشائعةاللغة

تكنلمالنصرائيةالبيعةمبادئوأن،اليونانيةالدائرةمنخارجاَنشأالمسيحي

يكنولمولالغة،ولاجنساَلاوطناً!ونانياَ،يكنلممنشئهالأناصلانصرانية

بدعوتهوالمنذرلمنرسلهمنأحديكنلموكذلكسرنانياً،الأولينأتباعهمنأحد

الاصطلاحيةاللغةوأمابالبتة.!ونانيينيكونوالمالأولونهؤلاءواتباعيونانياً،

وضعها.اصلفييونانيةكلمةيدخلهافلمالمسيحيةالبيعةفيالمستعملة

وذلكجداًطفيفةزهيدةفهـييونانيةألفاظاللغةهذهفياليوموجدوان

منذالألفاظْاليونانيةفيهادخلتقدكانتالتينفسهاالسريانبةاللغةبواسطة

أممئرفيالموجردةالألفاظوهي،الشامبلادعلىالسلوقبنالبونانببنتملكزمان

أوقية،قسط،زنار،:أشبهوماالجديدةبالأمتعةمايتعلقمنها،القديمالعالملغات

)نجيل،:النصرانيةبالديانةمايتعلقومنها.فندقمينا،،درهماسكيم،)يقونة؟
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إلاتعربلموهذه،بالعلوممايتعلقأو...طغمةطقس،،مطران،أسقف\،هرطقة

يدعلىاليونانيةللعلوميتفرغونبالعراقالعباسيينخلافةفيالعربأخذحينما

وصلتالتيالعلميةالإصطلاحبةالألفاظالعزليةاللغةفيفدخلتالسريانعلماء

دوسنطريا،سفسطي،جغرافيا،،فلسفةكلماتونرى،الحديثةاللغاتكلإلى

لأنك،السريانيةفيموجودةلكونهاالعرليةفيدخلتإنماوأمثالها،اقليمباسيليق،

العرلمةفيودخلت،السريانيةفيموجودةوهيإلاالعرل!ةفييونانيةلفظةلاتجد

رأساَ،اليونانيةمنالعرليةفيتدخللمفهي،سريانيةكأنهابليونانيةلاكأنها

الألفاظمعئعدهاأنيمكنهذاوعلى.القولتقدمكما،السريانيةاللغةعبرلكن

معناءمركماالعرلمة،إلىالسريانيةاللغةمندخلتالتي

يلفظهاكما،المعربةاليونانيةالكلماتيلفظونالعربأنالملاحظومن

أفلاطوّن،:كلماتفيالحالهوكما،اليونانيونيلفظهالاكما،السريان

طقس.،فندق،اقليمسقراطيمى،

فيِسمعوهكماالسريانيبالاسماليونانسموإالعربأنبالذكروالجد!

أيضايشملالمعربةاليونانيةالألفاظفيوالأمر.هليساليونانيبالاسملا،سورية

طبلة.قلاية،،بلاطدينار،مثل،اللاتينيةالألفاظ

فينحنالتيالأعجميةالألفاظيستعيروالمالعربنًانرىاوردناهومما

استعارةتحدثولم،الشامأهلوهمبهماختلطواالذينالأقواملغةمنالاصددها

يؤكدوهذا.واضحهوكماالنصرانيةلظهورالتابعةالأزمانفيالاالألفاظهذه

لظهورانتابعةالأزمانفي،سوريةفيالعرفيبهماختلطالذينقوامالاًأن

المنهمة.سادتالتي،السريانيةالشالعةلغتهمكانت،النصرانية

بال!مييالهْيةالآراميةتوحد

كبيراً،دورأللثقافةكانالمنطقةعلىمرتالتيوالأوضاعللظروفنتيجة

.المجاورةالشعوبعنوميزهمالسريانماوخدوهذا

الآرام!ةءتوحدلمبرفةيفيالمراجعأحدفيجاءالذيالسريانتعريفان

ه!مجطكنالسريانيةتكلمومن.النصرانيالاَرامييعنىالسريانيأنحيث،بالسريانية

قديميكونبرار!صلمالسريانأن)أعلمبآدابهم..وتأدبالسريانبأخلاقتخلق

!ر!!



شرقييناكانوصواء،آراميينقديماَيسمونكانوالكنهمالاسمبهذالهسمونالزهان

أولاَالاسمبهذاسماهمدانمانوح،بنممامبنآرامجدهمإلىنسبةغرليينام

علىالسر،نيولفق*الشاميةالديارعلى6لووملوكاصتيلاءبعدوذلكاليونانيون

طبقاًالتحريفبعضةفَرحمالاَثوريلفقمنمتأتيةالمحققينالعلماءأغلبوأي

نحوئمالشامبلادسكانعلىأولاَدخلتالتسميةوهذه.اليونانيةاللغةلطع

وبابلواثورالنهرفىمالهينسكانعلىأ!ضاًدخلتللمسبحالأولالحيلأواسط

النصرانية.الديانةالىبهاواقبلواالبلادهذهتلمذواالذفىالشام!ننالرسليدعلى

تركواالحقالدفىئعرىالوثيقولممسكهمللايمانالشديدلحبهمالأولونفأجدادنا

إلىنسبةالسريانيينباسموتسمواالقديماسمهمحتىالوثنيةمعالإنراطمنبنوع

بعد!كونوالمالذفىالآراميينجنسهمبنيمنلهموتمييزاَبشروهمالذكالرسل

الصافىللفظةمرادفةالاَراميلفظةأصحتولذلكالمسيحيةالديانةاعتنقواقد

.(1"(والمسيحيالنصرانيللفقمرادفةالسريانيولفظةوالوثني

السر!انوحدالذيالأساسيالعنصرهيالثقافةاصبحتذلكوعلى

الذي،الخاصالمفهومذلكهنابالثقافةويقصد،المجاورةالشعوبعنوميزهم

علىتحتويكانتالثقافةأنحيث،الدينيةالخصوصيةالحينذلكفييعنىكان

التطابقدرجةالىتقاربهمايأتيهناومن،الأولىبالدرجةالدينيةالمؤلفات

الجد!د،العصرمنالأولىالقرونفيكبيرةبسرعةانتشرتفالمسيحية.والتداخل

كانتوقد.فوريةبصورةالجدكدالدفىهذااعتنقتإلتيسوريةفيولاسيما

جعلمماالآراميةلاللغةالبدايةمنذتلقىوالكرازاتوالمواعظالمسيحيةالدعوة

النصوصمنهائلاًعدداَانوبما8الشعبيةالأوسا!فينهرأكرتنتشرالمسيحية

وأممسبهاعظمةشهرةذلكمنحهافقد،السريانيةبالآراميةدؤنقدالمسيحية

عظممزدهرةلغةإلىالسريانيةالاَراميههتطورتحيثلايضاهى؟ورسوخأعمقاَ

نفسهالوقتوفيالختلفة.المسيحيةوالآدابالدفىلغةأصبدتأنبعدشانها

رفعفيعظماًدوراًرسميةدينيةكتالصةلغةإلىبتحولهاالمذكورةاللغةلعبت

الشعب.لهذاالاثنيةالوحدةتثبيتوفيالثقافيالمستوكط

جديدملحقمعطبعهأعادلهيداويد،ررفاثيلالدكعورالمطرانعرلي،كلدانيقاموس-(1)
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كبيربتعقيدويتميزواضحغيروضعاَهناكأنليغولجسكايا()نيناوترى

والسياسيةواللغويةالأثنية..العواملمنمجموعةلينالمنبادلالتأثيرنتيجة

الكعابةارتقاءفيومتشابكةمهمةأدواراَلعبتالتي)الدينية(والايدررلوجية

النموذجهما،نموذجينأونمطنعلىيكتبونالسريانكانفقدونموها.السريانية

للصراعنتيجةتكؤنااللذان)النسطوري(السريانيجوالنمو)اليعقولي(السرياني

المسيحيةعنتفرععندما،الميلاديالخام!ىالقرنفيالحاصلالمذهبي-الكنسي

الخاصة،اللهجاتتكنولمالمنفستيون.تلاهمثم،أولاًالنساطرة،الأرثوذكسية

أوجالنموهذاوفقاستعمالهفيالأساسيةهيالسريانيللنصالاقليميالمنشأولا

ذلكفيالحام!مالعاملكانومؤلفهالنصلواضعالمذهبيالانتماءلانماذاك،

للسريانالجغرافيالتوزعإلىتعودالبدايةفيالسريانيةوكاش!.والفصلالتصنِر

حيثمناللغةهذهفانقسمتالباريثين،وامبراطوريةالرومانيةالإمبراطوريةفي

البلدانفيالمستوطنونالسريانويكتبهاقكلمهاشرقيةسريانيةالىوالخطاللفظ

مثلالأقصىالشرقالىامتدتومنها)الفارسية(البارتيةالهيمنةتحتالواقعة

التيالبلدانفيالمسنوطنينالسريانلغةفهيالغرل!ةالسربانيةأماوالهند،الصين

.(1)الصغرىاي!مآووفلسطينسوريةبلدانبهاونعنيالرومانيةالهيمنةتحتكاشا

أنالى)غويدي(الكبيرالمسنشرقومنهم،المؤرخينمنالكثيرذهبلقد

هذاماكاناذاغروفلاللسامببن"2"،الأولالمهدهو،الفراتنهرمنالأسفلالجزء

العبريابنالعلامةأخبرناوقدايضاً.العالميةللثقافةالأولالمهدهوبالذاتالجزء

.(3"رصمالىوعلومهمالكلدانيينكتبنقلت،ابراهيمجدناحورعهدفيبأنه

فيالفرسن!كو،الزمانقديممن،الآراميينمنالجزءهذاسكانمعظموكان

معظمتكلمهاالثي،الآراميةالسزيانيةاللغة!ضلونالاَشور!ةالإمبراطورية

لمدةظلتبل،العرفيمنالأشرافلنحنىالثقافةلغةوقتئذوعدت."8"السكان

العرديةاللغتينمحلحلتكمالاَرام،المجاورنللعربديةالأاللغةالزمنمن

الحصاددارالحرادخلف.دترجمةالوم!طىالقرونفيالسر!انثقافةلهمغوليفسكا!ا:نينا-(11

.22عى.سايقمرجع-دمشق-للنشر

.16ص1949القاهز-الساميةبادَالاالابراضي:عطةمحصد-12،

.؟.صةينا!رسلادالمدنيأوالأزمانتاركخ-(3)

.44و43!يمايبنمصلرالااراشيعطةمحمد-(،،



الضرق،فيالرومانيةالإمبراطوريةعهدوفي8"؟"الأقاليممنكعيرفيوالاغريقية

ملوكعصرفيالصدارةمكاناحتلتكماالاغرضية،بعدلغةأهمهذهكانت

الىالانتشاركئيرةحيةلغةوظلت"2"والتأدبفيق!ملاوللتهذبَكوسيلةالفرس

النفسخلجاتعنبالتعبيرغنيةطلية،لغةكانتلأنهاللميلاد،الثامنالقرن

مما،ومرونةأصالةوبالعرل!ةباليونانيةاحتكاكهازادها،الوجدانانعقافاتوتصوى

وعمق.وطلاقةل!سرالبشريةالمعارفسائرإلىفتتطرقاغراضهاتوسعجعلها

ال!عهريانيةالكث!بة

فبلالسريانلدىالمتصلةالأحرفعلىالقائمةالسريانيةالكتابةظهرت"

م411مشةالىتعودالتيالمسيحيةانحطوطاتتؤكدهالذيالأمر4المسيحية

6سنةالمكتوبةالخطوطاتوكذلكالبربطاني،المتحففيالمحفوظة Y

.(3)الروسيةليننغرادمدينهفيالعامةالحكوميةالمكتبةفيوالموجودة

أئنينمنالاَرامية،الكمابةصيغبقيةمثلها،السريانيةالأبجديةوتتألف

بتحر!كالسريانبداوقدفقط.ساكنةمنطوقاتأوأصواتاَتعطيحرفأ،وعشرفى

فوقالأمرأولالتنقيطاستخدامخلالمنالساكنةالأصوات(1الأحرفهذه

وتحظ.السو

تم،الشكلنقطةوحركاتمدعلاماتالسريانيةالنصوصأقدموتتضمن

ممتالية.ترونعدةمدىعلىواستكمالهااه!"وطتوتعديلها

تلكانعكست،المعروفةالمذهبيةالطائفيةالانقساماتحصلتوعندما

تلكسببتهالذي،والانفصالالانعزالأدىاذ،مباشرةالسريانيةعلىالانقسامات

تطوىالىوالشرقيةالغرل!ةمنهما:خعةكلمحاولةالىوالصراعاتالانقسامات

الدينيةاحتياجلألهاوحسب،والديموغرافيةالجغرافيةظروفهاحسبالسريانبةلغتها

تتبلوروالكتاييةاللفطةالاختلافاتهذءوأخذت.والفلسفيةوالتار!خيةوالأدلية

.47و،هعىصايقمصلرالابراشيعطةمحمد-(؟)

.6؟عىسابئمصلرالابواشيعطةمحمد-(2،

.51صصالقمصلر!غولبفسكا!انينا-("



السريانيةللغةالمعجميالخزونأنمع،الميلاديالسادسالقرننهايةمنذعملياَ

كبير.تغييردونبقىالفصحى

انحتصينالسريانقبلمنتدركجياَالسريانيةالاًاجد!ةحركاتضبطوتم

وعنءالصحيحةللقراعةواضحةقواعدبذلكفأوجدواوالنحو،وبالقواعدبالأدب

لابداعالملأتمةالنحويةالظروفاوجدوابهاوالتقيدالقواعدهذهاستيعابطريق

متغاوةذلكمننقيضعلىالبهلولمةالكتابةأننجدلينما.جديدةنصوص

وكلالمد.وأحرفالصوتياتالىوتفتقر،التصريفاتمعقدة،النحويةالتراكيب

عنوحفظهاكمبهمدراسةالىيلجؤونالزرادشتيينالكهنةجعلتالسماتهذه

علىذلكمنبدلأمعتمدشقليلاالاالنحويةالقواعد!ستخدمواولمقلب،ظهر

.(؟"تنطقكماوالجملالكلماتحفظ

الحركاتونظامالسهلةأبجديتهابفضلالسريانيةالكمابةتعلمالسهلومن

اللغةهذهانتشارفيماساعدوهذا،ةينا!.رسلاالجملتركيبوخصائمىللنص

آسيا.قارةمنواسعةمناطقفيوالكتاليالنهمي-اللفظيبشقيها

استيعابتيسرأنالمتوارثةالمدرسيةوال!غاليدوالقراءةالكعابةاستطاعتلقد

الفعالالوسيطدورلعبتعالميةكلغةاستخدامهاعلىوتساعد،السريانيةاللغة

..الطرفينكلالجأفقد.الفارسيالعرليوالضرقاللاتينيالاغريقيالغربمالين

أصبحلهذا،ومترجمينومعارفعلومكنقلةالسريانعونالى،والشرقالغرب

ل!زنطة.الىأرسلتووفوددبلومامميةبعثاتأعضاءالسريان

أمرهوالسريانيينمنأصلهااليونانيةالكتابةكونأنداودء!ومصفوئركد

ظاهرةذلكوأدلةالعلماء.عليهأجمعوتدريب،أدنىلايحتملهؤكدتاويخي

فيكتشابهانالقديمالسريانيأوالفوني"ْ(والقلماليونانيٍ)فالقلمتماماَ..واضحة

ثالئاَصريانية.هياليوئانيينلدىالحروفأسماءثانيا.الشبهكلالحروفصور

معالسريانيةالأبجديةفيكماهواليونانيةالأبجديةفيونظامهاالحروفصف

طبعاختلافلسببالزمانمرورفياليونانيةالأبجديةعلىطرأيسيراختلاف

فوةرابعاَمنها،واحدةةينا!رسلاالتيالساميةاللغاتطبعمناليونانيةاللغة

.56صمابقمصدرليغولبفسكابانبنا-(1)

الفينيقيين...الكلمةبهذهالكاتبعنى(.)
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اخملاف،أدنىدونهنالسريانيةفيكماهوالجملحسابفياليوبانيةالحروف

فيسركانينانصورتانلهمااليونانيةالأبجد!ةمنسقطاسريانيينأ!رفينحتى

اليسارمنيكتبوناليونانيينإنأماالقوف.والواووهمااليونانيالجملججككافي

فإنفيه،أشكالفلاالبسارإلىاليمينمنيكتبونالمسريانيينانمعاليمبن)لى

.(؟"لاليساالىاليمينمنيكتبونقديماَكانواايضاَالبونانيين

فينيقيةهجموعةمنالكتابةتعلموااليونان!نأنمنماذكرناهتوضيحويمكن

قبلعشرالسادسالقرنفي(البنانالشاملبلادالغرلمةالجهةمناليهمقدمت

ذلكوفي-الأولبالسريانيةالاسمويعني-(امْدَق)اسمهرجلبقيادةالمسيح

استننجكماالكتإبة،صناعةاخترعواالذفىهمالفينيقيينأنمنالجزملايمكن

شيءهوللاَخرينوتعليمهامكانالىمكانمنالكتابةئقلانفيالمؤرخينبعض

آخر.ثيءهوواختراعها

تعلمهاالتيالكتابةصناعةانعلىالأوووليينالمؤرخينبعفىويجمع

إحدىفيالااختراعهايحدثلموالحدثةالقديمةالمتمدنةالأمموسائرالبونانيون

نيم!بقواالذينهمالشرقيينالسريانأنالمرجححبث،الساميةالأمةتفرعات

علىنقللمإنجميعاَ،عليهموفاتواالساميةالأممفروعسائروالتملأنالعمران

الأرجح.وهو،القديمةالعالمأممم!ائر

إياهاوعلموهماليونانيينإلىالكتابةصناعةجلبواالذفىأنفيهلاشكومما

لماليونانييناي،أنهمإذفينيقمِنن،سموهماليونانيينأنولو،السريانمنهم

السوريالشاطنسكانكانواالذفىالفبنيقيينإلاالسر!انمنيعرفونيكرنوا

يأشواملهميقالكانوالذفىالبحر،فيوأسفارهموحلاتهملكثرةوذلك

صناعةالبونانببنعلمواالذفىأنعلىايذلك،لعلىالفاطعوالدلبل.سورين

القومذلكمناليونانيونتعلمهاكماالحروفأسماءهوانسر!ان،كانوا،الكتابة

اللغةفيالالاتوجدعادةوتلك،الاطلاقبألفموصومأغلبهاأناذ،سريانيةهي

السامية8الضعوبجميعدينمنالسريانية

%yععابقمرجعداؤيرصف-(1) e.
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الحربيةفيال!مريانيةاللغةتداخلى

الآنالىوجودهاهوسوويةلغةكانتةينا!رسلاأنتركدالتيالبراهينمن

وتريةولخعا()جبعدفىالمسلمينمنأهاليهامنها6شتانمعورية،قرىثلاثفي

والإسلامية.المسيحيةالدكانتينمنماالتيمعلولا

لغنهمولايكعبونضرأونم!ابقاَيكونوالمالشمالببنالعربأنالمعلومومن

السركان،منالمسبحبعدالسادسأوالخام!ىالقرنفيالكعابةصناعةتعلمواحتى

الذيالخطفيهيكماالعر!ةالحروفصورمنهاأمور،عدةمنذلكو!ضح

السريانيةالحروفبصورشبيهةهياذ،الكوفيلهضالالذيوهوأولاًاستعلموه

الخ،...زوهابجدفيه!قالالذيالعرل!ةالحروفترتيبمنوكذلك،الشبهغاية

العرل!ةللحروفالتيالعدديةالقوةمنأ!أوالعرلية،الحروفترتيبى!فنهو)ذ

كئرأسماءمنوكذلكالسر!انية،معتماهاَمتضابهةفهي،الجملحسابفي

كلهاهـ،،ن،م،ل،ك،ق،ف،ص،ش،ز،د،ج،Jفأحرف.الحروف

سريانية.

أواخرهامنحرفيجزمالعربرخمهاأربعةالسريانيةالأسماءهذهومن

ولامذ.وصادي،ودالث،جيمل،بدلواللاموالصادوالدالالجبموهي

صورةلهماواحدهخرجمنيلفظانحرفينكلأنهنذلكويتبين

..والغينوالعينوالظاء،والطاءوالضاد،والصاد،والذالالدالوكذلك،واحدة

.ينا!رسلاالخطنسقعلىذلككل

الآخر،عنالواحداللفظلتمييزهوالعرلىالخطفيالتغقيطأنالمعلومومن

نسبياَ.ه!دحأمروهو

منذلكإلىالتعرفيمكنالسريانيمنهوالعرليالخطأصلمنوللتاكد

بعدهعمامفصولاَيكتبمثهاواحدالتيأيالعرل!ةفيالمفصولةالحروفكلأن

والواووالزايوالراءوالدالفالألف،السريانيالخطفيمفصولةكذلكهي

والسريانية.العرلهيةاللغتينكلتافيمفصولةتكعب

سريانبة،الأصلفيهيالعرلمةالكتابةأنعلىالقاطعةالأدلةمنأنكما

الكلمة.حشوفيمدحرفجاءتاذاالألفحذف
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فيكثيراَثمائعاَذلكوكانالسريانبة،الكعابةفيمطردةقاعدةوظك

ألف:بلافيهايكتب)ذ،القديمةالقرآنمصاحفتضهدكماالعرلمةالكتابةمبادئ

الصالحت،،الظمون،الشكرون،الخسرون،الرحماناسمعيل،،اسرئيل،ابرهيم

مماذلكغيرالىثميمة..ثلثون،ثلث،الملئكة،المسجد،الدهقين،المسلمت،

،الشاكرون،الخاسرون،الرحمن،اسماعيل،اسرائيل،ابراهيمبدللابحصى،

،ثلاثون،ثلاث،الملائكةالمساجد،الدهاقين،،المسلمات،الصالحات،الظالمون

بلاوأمثالها"الكلماتهذهتكعبفيهاالتيالسريانيةللغةتبعاَذلككل..ثمانية

ألف.

ماهوومنه،اليومالىالعرلهيةالكعابةفيك!يراَهعروفالشكلوهذا

هذهحيث..واللهولكنوأولثكوذلكوهؤلاءوهذيهذامثل:..واجب

ويحذفةينا!رسلافينفسهاهيتوجد،السابقةالأسماءكمثلالأخيرةالألفاق

كتابتها.حينمنهاالألفحرف

منأكلرمنذالموضوعهذاحولنشزبحثأفضلفيداودروم!فوىى

اليهم،السريانأتربهمالذفىالسورلينمنالكتابةتعلمواالعربانسنة،مئة

نحوفيالسريانيةاللغةيستعملونكانواسوريةسكانأنمنالتاكديمكنولهذا

منهالمتولدالكوفيبالخطيكمبواالعربفيهلدأالذيالسادسأوالحنام!سالفرن

آخرخطاليمنفياثشهرفدكانالكوفيالخطوقبل.اليومالدارجيخم!نلاالخط

الحميركة،لها!قالالتيالمشهورةالدولةفيوذلكئبا!رسلاالخطمنمجثق

السمإي.الخط..الخطهذاالغريمينالعلماءويسمى

بلادفيمتغلبةاليونانيةاللغةكانتلوأنهومنالواضحداود:ورم!فو!ابع

منهمانخذهامثلماالسربانلامنالبونانببنمنالكمابةانخذواالعربلكانالشام

نحوفيالحبشةوكذلك.متغلبةاليونانيةاللغةكانتحيثمصربلادفيالقبط

حروفأن)ذ،اليونانيينلامنالشاملهلادعريانمنالكعالهةتعلمواالزمانذلك

قديماَيكتبونكانواالأرمنوكذلكشدولاَ.شبهاَالسركانيةالحروفتشبهقلمهم

القلملهمواستثبطالمشهور)مسروب(مامامه3ِذقامأنالىالسركانيبالقلم

وعلومهملغتهمث!هرةمعاليونانونأنوالحاكل.اليومالىدستعملونهالذي

القبطالاْمنهمالكمابةالشرقيةالأممعنأمةتتخذلمالبالهةالصنابحفيوحذاخعهم
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الضامبلادفيكانواكمامصربلادفييكونوالمالسر!انلأنوذلكمصر،في

السريانيةالأمةاولتهالذيالجليلالعفىالفصلدعانمحلهذاوليسوغيرها.

أنيعلم1لخبيرن!ف،تمدنوكلعمرانكلاساسهيالتيالكتالةبصناعةللعالم

الأمةمنالكعابةتعلمتواللالينيينواليونانيينكالعبرانيينالقديمةالأممأشرف

الصقالبة.منق-ماَالاكلهاأورباأممبقيةالكتابةتعلمتاللاتينيينومنالسربانية.

)ويكوعلها!الالتيالنتروأمةالقديمةالتواريخفيالمضهورةالفرسامةوكذلك

المحققينالعلماءمنوكئير.السريانمنالكتابةاتخذواالمجاورةالأمممنوغيرهما

والتيالسنسكر!يةباللغةالهـمديةالأممعنداليومالىالمستعملةالأقلامأنذهبوا

القلممنأصلهاالمتوسطهَآسيافيالتيالأمممنوغيرهمتيبتاهلعند

.،؟"السرياني

سادتلغةتجاهخاشعاًالوقوفسوىالكلامهذايقرأوهوالمرءولايسمع

هناكلماتهاأوأحرفهانلصلغةحية،لازالتلغاتمنهاخرجتأو،العالم

منشئها،معرفةاوأصلهاالىالالتفاتدون،اللغاتبقيةليننجولونحنوهناك

السائدةاللغةهيالسريانيةكانتةيومأوقاتها،أزهىفيالسوريةالحضارةلغةوهي

العالم.دولمنالكثيرفي

ال!مموويةوالقرىالمدفألهممماءفيال!عريانيةاللغة

مناليوميالناسكلاممتداولفيباقيةولازالتحيةالسريانيةاللغةان

اذاحتىالطيعية،سوريةأركانمعظمفيومدنوترىلأماكنذكرناخلال

بحتة،سريانيةهيالأسماءهذهنصفمنأكرأنلنالاتضحذلكاحصينا

.اخرىللغاتأويونانيةاوعرد!ةإماالآخروالنصف

إلىيجدولمذلكفيالحاليةالسريانيةاللغةإلىالرجوعالقارئأرادماواذا

التيالقديمةةيناِلرسلااللغةمنمأخوذةالغالبفيتكونالكلمةفإنالبهمانضير

اللغةهذهلأنالسووية،البلادفيالعاميةاللغةكانتوالتيالكلدانيةلهايقال

فيوكيفياٌملكيّاَالقولمثل،الإطلاقالفقبلسشددةياءبزيادةتجمعكانت

.28و27صسنابقمرجعداود:روسف-(1)
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معالحالهوكما،قبلهالذيالفتحومدالتشد.لهدام!قاطأووكيفاَ،ملكأجمع

وسلفا.صحناجعفيوسلفاياصحناياحيثالسريانيةللغتهممعلولاأهاليتداول

المتداولةالكلمة

يدل،اَيهل!ت

الاهئاليت

دوما

كضسوسة

مرا

حبنه

كؤمشكه

حلبون

عرلهين

لالسرالانيمعناها

الآلهة!ت

السفف

الفر!ر،ة!رف

المغارة

الحضن

الجلودنرثى

الصفوةأوالخصودة

الغرب

المتداولةالكلمة

يدلزملكا،.

ملكازفى

ياصحنا

دار!ا

ياناصبد

كفرتوق

مرلا

منين

حارستا

.(1"سوريةمنأخرىاًماكنومن

لالسر،نيمعناها

الملكسلاح

ارلأفذا

ورلدا

اويلصيدا

الأكوازفربة

المزب

الامنان

الصلبة

لالسر!انيهعناهاالمتداولةالكلمةبالسريانيمعناهاالمتداولةالكلمة

عجبتدمرحماةأوحارةحماه

الثيرانتلتورفىتلىعَمححمعى

I-eiiiرافالكرمهدىسيتادى

صاعدونسقينسزاجونسرغاكا

النسورسثىقنسرفىصاعدونسقين

كركبكوكباالأسوارمغارةشورفىمعر

تحديثأوتغييريتملمصابالسريانيةوالقرىالمدنأسماءتكثرلبنانوفي

:المثالسبيلعلىذلكمنلها،

مجلةسوريةمدنفيالسربانيةالقرىارمله:اسحقالخوريمقالمنالأسماءهذ.استلت-(1)

.40وال!لأثونالثامنةالسنةليررت-المشرق
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بالسرلهانيعناهاماثعداولةالكلمةبالسريانيممناهاالمتداولةالكلمة

الدلسزحلةالصنولرأوالسروليروت

الخيطاسنانشنانعيرالقاسمفالوغا

بكوُبلاترعع)بدلدرعونالصغيرةزغرتا

الاردلاءسلفاياالقضبانث!ب!ن

لعميقاعميقنيرلتنااتنورين

العينراساميَعشيرالنسوروكرقنسرين

الجبالعينعي!طورشالجبلعينعينطورا

العقدة!رفقطراكفرالماءراسر!ثهمفيا

الحمهورعلماالبولمكانعمشيت

الأفزاحفزحياالمعشركةمعسر!تا
الرفيعأوالضيققطينْالجيدةالقر!ةطابكفر

هيمماوالعرلمةالسريانيةغيرالأسماءبعضا!هنذكرأنلناكانواذا

طرابل!مى،،لاذقيةاسكندرونة،،أنطاكيةمدن:أسماءفإنالمنهمة،فيموجودة

أسماءهيوقيسريةطبريةفيما،يونانيةأسماءهيبائياس،نابلسم!بسطة،

لاتينية.

التيالأسماءفييذكرأئراَكَرتلماليوئانيةاللغةفإنأمرمنيكنومهما

كأسماءالعرليةوحنىالسربانبةاللغةنركتمثلماالسوربةوالأماكنالفرىنخص

الخ...العاصي،الشيخجبل،غدعرطوز،

فيالسريانيةتتكلملازالتالتيالثلاثالقرىأسماءأنالأمرفيوالغريب

عرلية.أسمائهافإنبخعاجبعدفى،معلولا،وهيسوريةفياليوميةلغتها

العربية-ال!ممريانيةالطميةةج!للا

منهوسوريةفيالعرل!ةالعاميةاللهجةفيالسريانيةوجودعلىشاهدخير

يتقنمنفبعرفهاالمحليةباللهجةالمرءيقولهاالتيالكلماتمنالهائلالكمخلال

اللهجإ!ْكلهذهفياليونانيةاللغةمنأثرايلانلم!سفيماالفور،علىالسريانية

اولالمتحربيكا!قاسكانفيتتجلىالسريانيةاللغة6لارأنالمعروفومن
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خاصيةوهيكنار،نْزوح،صغير،كبير،:القولمثل،أخرىمواضعرفيالكلمة

اكفصيعى،وجهعلىذمشق،عامةلغةأنبل،السريانيةاللغةفيالالاترجد

التيالأقطا)بقيةأهللا!عرفهالسريانيللسانخاصاًاممكاناًياستعمالهامشهورة

.هـسطفيالاختلاسيحركةالمتحركةالحرف!سكنونأنهموهوالعرل!ة،تتكلم

ذلك:علىمثلاَونضرب،الكلمة

فستعّيمُقذسي،حُزفتك،زِنقطة،تحِنله،كسِزه،عَنتَك،عِلتي،

فسنقي،يسَدقَم،كنِمزُح،ةطِقلز،هلِمِحتكَ!بمبزهُ،عِمِتّك،عفني،

،الأخرىالأقطارفيالعرل!ةيتكلممندونهم،دمشقأهاليأنكما

المتحركينمايسكنونكعيراَأنهمفيبالسريإنيةالمتكلمينمعحديثهمفييتقاربون

مثلاً:الواحدةالكلمةفيالمتواليين

حَموِىأَفيرى،خَشمبه،قَضبه،سَخرَتِنا،صَزخِعِني،

ىِوَمَح،ىوَمَأ،هبمَثاَخ،هبَصَقسَحَرتنا،صَرَفنني،

لأنذلك،المتحركاسكانأيالمصرلنن،عرلمةفيمثلاًلانجدهالأمروهذا

السريانية.باللغة!كلمونقبلاَيكونوالمالمصرلنن

بسوريةالعامةلسانفيهذارومناإلىالباقيةالسريانيةراثَالامنيكونوقد

بدلول!تهنابوكنمثل،الغائبينوضميرالخاطبينضميرفينونالىالميمقلب

أنهاالغريجاومن.السريانيةاللغةمميزاتمنهيالخاصيةوهذه،وشهمأبوكم

شبهمنالشماليةالنواحيوفيالطيعيةسوريةفيإلاالعامةعرل!ةفيلاتوجد

العردية.الجزسرة

دمشق،فيوخاصةالطيعية،لسوريةالعاميةاللغةفييوجدأنهيتبينكما

سوريةأهالييستعملهايد،فيهاللعرل!ةيكوننًادونبرمتهاسريانيةكثيرةالفاظ

بعضذلكمن.بحتةسريانيةأنهامعرفتهمدرنالعرليالدارجكلامهمفي

فقع،دَئق،،خربططفا،بمعنىطافقَشق،،فَلَد)الباب(،سكردَتر،:الأفعال

الشؤب،الأسماء:ومنشقل.فلمث!،شحط،شَطح،فاش،شمط،شلح،زنق،

الخل.،قثُقلاالهبلة،،اللحيةبمعنىالدقنالفقيس،البَكّير،،الشرشالطلة،

اللغاتفيالسريانيةاللغةوتداخلأصولفيالقولمنالكثيراقئصرنالقد



مامركلمنوماغايتنا،المجلداتيتطبذلكلأنالعرلية،وخاصة،الأخرى

سوريةفيالسريانيةاقامتهاالتيالعاليةالتاريخيةالمكانةالىهيو!تلاسوىذكره

منها.العرلمةوانبثاقوالعالميةالعربيةالأقطاروبعغىالطيعية

اللغةوتعتبرسنة،وخمسمئةآلافثلاثةمدىعلىامتدادهالهالغةانها

فيالعرلهمةاللغةاستعمالكانالمثالسبيلفعلىنسبياَ.حديثةفهيابنتها،العرلمة

استيلاءزمانمنأقدمهوالعربلبلادالمجاورحورانولاسبماحصراَسورية

باديتها،فىكانتالتيالأعرال!ةالقبائلكثرةمنهاْ،أسبابلعدةعليها،الاسلام

يقالالناحيةتلكعلىعرلمةدولةقاش!النصرانيةظهورزمنحراليمنذولأنه

.الروململوكعمالاًكانواغسانبنولملوكها

لغةكاشهفرونمدىعلىالسريانيةاللغةانبالقولالفصلهذاونختم

السريانعلىاستعمالهايقتصرلموالذي،ومناطقهالشرقبلدانفيدولية

جرتوقد.والعربالبيزنطين،الفرسايضاَ:جيرانهمشملوإنما،وحدهم

ا!واللفةهذهوفيوليزنطة.إ!انلينالسريانيةباللغةالدلملوماسيةالمباحثات

كما.النهرينمالنبلادوفيسوريةفيالعملية-الإجرائيةوالنصوصالأحكام

العلمبةوالأجناسالأنواعشتىمنالكتبمخسلفوترجمتاللغةبهذهكعبت

حكاياتإلىووصرلاَأرسطومؤلفاتمن%بد..واللاهوتيةوالأدييةوالأديية

العلومعلىوالعربالفرستعرفبالذاتالسريانطريقوعن.ودمنةكليلة

الشعبين.هذفىعقليةعلىأثرعملوهو،اليونانية"والفلسفة

لغةمنقربهاالىاضافة،السريانيةاللغةمنالعرلمةتربمدىمعنامروتد

والعباراتالكلماتمنضخمعددتدفقالىتعرضتالتيالساسانبة،اىان

بلغتالتيالساميةالكماباتأولىالسريانيةفالكتابةالاخمينيين.زمنمنذالاَرامية

الاستعماللنةبلاشكوهيالتدوفى.مجالفيوالتقدمالتطورمنرفيعةدرجة

وأريافها.سوريةلمدنوالتوثيقالكتابةلغةوكذلكالعاديالشفهي

أحرفاَاستخدمواالذكالاغريقنهجعلىسارواالسريانأنالمعرولهتومن

فيالسريانأدخل!ص،(الصوتية)الأحرفالمدأصوات"*علىللدلالةخاضة

بشكلباستعمالهابدؤواثمخاصةواشاراتعلاماتالغايةهذهلبلوغكتاباتهم

ورامخ.منتظم
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اللغةن!فوحفظها،بالآثارالعنايةهوالحد!ةوالمدنيةالعصرمنطقكانواذا

العناية.هذهالىالأخرىهيبحاجةالسريانية

معالسريايخة!كلمونسكانهالازالسوركةفيقرىثلاثهناكأنهومع

عشرقالحاليالوقتفيلا!شكلبهاوتكلمهمبخعا(جبعدق،)معلولا،العرل!ة

دراستها،تجتذبهموالتاريخاللغاتعلماءن!ف،الفصحىةينا!رصلااللغةمنبالمئة

ويسا"لونهمأهلهايجالسونالئلاث،السوو!ةالقرىإلىباحتراميحجونفهم

وكسجلونها.مهس!راركفيالألفاظوينقلون

عزلتهممنالثلاثالقرىهذهأهاليوخروجالعصرتطورولكن

القرىهذهتصلالتىالاقصصاد!ةوللروابطجددوافد!نمعاليوميواحتكاكهم

لد+مفقودةاحتياجاتهمكلحيثولمحرود،كدمشقاللغةالعرليةبالمراكز
مختلففيفيهاوالعملدوماالمراكزتلكلغشيانونساءرجالاًتدفعهموحاجتهم

السريانية.ناي!حنوالعرلهسةغلبةالىئرديمماالعيشلقمةوراءسعياَالمهن

فيِوالعودةوالمغادرةة!رقالمسافاتجعلتالمواصلاتسهولةأنكما

أحداالقرىتلكأهللاروى!صصعبةهذهكانتانبعد،قليلةداعاتخلال

احد.ماهgولا

عنها،وماتفرعالسريانيةالكنائسفيتمارساللغةهذهفمازالتالآنأما

ليساللنةهذهانقراضأنالاالجزىة.منطقةفيخاصةالأنراد،بعضويحفظها

الجديد.للجيلتعلمهامدارسوجودولعدمبها،التحدثقلطالمابمستبعد

فالصراع،الانسانحياةمنالذاكرةكفقدانهوالسريانيةاللغةفقدانان

والألفاظ،وعباراتألفاظاللغاتلأنفقط،لغوياًغزواَيكونأنلايمكناللغوي

للصراعالأوسعالميدانهووهذاوالعقائد،ءارَالاوالأفكاوتحملوالعبارات

التاريخ.تسئرالتيهيوالعقائدوالآراءالأفكارلأن،الثقافي

التعبيرفيالختلفةبيلأ!مألاذاتوالقواعدالنموالثابتةالمتكاملةواللغة

وأصبحتمحليةلغاتوجعلتهاالأخرىاللغاتاخملتواماغيرهأ،علىتغلب

بألفاظهاوغزتهافيهاالأضعفاللغاتصلبفيدخلتأو،عالميةلغةهي

انتقلوقد،الحالاتمنالكثبرفيكنابتهاوبحروفضمعرهاوعروضوتعبيرأتها

الاغريقيينثموالسريانالسومرليناوليمناللغويالصراعهذافيالسبققصب
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البلادعلىأهلهاثقافةوفرص!عصرهالغاتمنهاكلفسادت،اللاتينثم

.الأخرى

غيرأوالمقصودفىالثقافيالغزوأوالانتشاروسائلاكبرهياللغاتأن

)الألمانمؤنسحسين.ديقولالأكبر.سلاحهاهيكاشكاربمابلالمقصودفى،

الىررفقوالمولكنهم،وتقنيةوثقافةوفناَعلماَالأوضشعوبأوفرمنشعب

لانماولاعاجزةبقاصرةليستوهي،لغتهمبسببالثقافيغزوهممجالتوسيع

فإنثمومن،النطقعلىوأصعبوالانجليزيةالفرنسيةمنالتعليمفياعسرهي

معالأمروكذلك،المجالواممعكانوانمحدودالدنيافيالألمانيالحضاريالأثر

،؟"(وثقافةوحضارةوفنعلملغةوكلتاهماواليابانيةالروسيةاللغة

اللفةتراكيبانإلىالشرفيةللغاتتحليلهمعنداللغةعلماءتوصلولقد

تنتظمهاالكائناتعلىتسيطرالتيالعامةوالعلاقاتالاجتماعيةوالعلاقات

غيروالمواقفالعواطفانولمدو.الناسمنجماعةأيةعندمتراب!أشكال

فيللمشاركينالمنطوقةالأفكارأ!ضاَبهاتصاغكماالأشكالبهذهتصاغالواعية

خشببواس!الراسالمسطحالهنديدماغبهيصاغالذيباليقينماحضارة

نفسه+مهده

!صرث!قنماينيإآ77!سز"+ء!م"7رك شصُثسخ"وسضلِمت

.63عى1رفمالكونبةالمعرفةعالمسلسلةالحضاؤمزنى:حسبن.د(1،



.هـكرر

ع!ءً

ر!كايكلع*!ضَ

!رء!
ال!ثريانيةالثقافة

الا،المكتوبةالكلماتخلالدراستهايستطعأيشياءأمامهالمؤرخلابجد

مسكوكة،وعملة،مكسرةفخارقطعةمن،إنسانيةمخلفاتعلئيعثرحينما

شعر،خصلةأو،سفينةحطامأوواختام،،شخصيةصورأووكتابمهومخطوطة

الأشياءهذهن!فحال،ة!ًاوعلىوالأنتروبولوجية.الأثريةالبقايامنذلكغيرالى

قدلوقائعنتاجهيالحضاركةفانحلفاتنفسها.والوقائعالحوادثهيبحالليست

سجلاتها.أوالحوادثنتائجالغالبفيفهيمكتوبةوثائقكاشتهفإذا،حدثت

منهايستخلصأنيمكنالتيالخامالموادهيوالوثائقالأثريةالخلفاتوهذه

يكتب.ثمالناويخ

فحطمتالماضيحضارةمنخافتالتيالأقوامالمنطقةعلىتعاقبتوقد

هيالتيراثَالابعفىبقيتأنفكانآئارها،ومحتمخطوطاتهاوأبادتتماثبلها

.أحداثمنسبقهاكمانسبياَة!دح

اكعشفآراميةمناطقفيوهناكهناأجريتالتىالتنقيباتخلألفمن

والنصبدهشق،فيبرحددكتمثال،والملوكةهلَاللوالرسومالتملأليلمنالعديد

حلفتلمنكلفياكنشفتوالتيالآراميالعهدالىتعردالتيوالمنحوتات

وحماهالضمال(الىمتراَكيلو28بالنعمانمعرةعنلالبعدسنجرلي-وشمال

التمائيلهذهطابعلأنبحتاَ،آراميافناَالفنهذااعتبارلايمكنأنهإلاوسواها.

لعهدوالسابقةالمجاورةللشعوبكانتالتيالمنحوتاتطابعنفسفووالمنحوتات

فنيعشقونكانواالآراميينأنيعنىوهذامثلاَ.والميتانيينكالفينيقيينالاَراميين

نحتفيأجانبفنانيناستخدموااختصاصيونفنانونيكنلموإن،النحت

فقدالبناء.فنالىبالنسبةأيضاَمافعلوهوهذارسرمهم.وتخططتماْليلهم



لمنهمووجدواالهندسيةمشاويعهملتحقيق،الأصليينالبلادبسكان)استعانوا

لسانهمالبلادلتلكأعطواكلههذاومقابل.والعمالوالصناعوالفنانينالمهندمين

.أ!)(الآرامي

الىالرجوعبالامكانالسريانيالفنأصالةمعرفةأجلمنأنهكما

مثلالعالميةالمكتباتفيالحفوظةالسريانيةانحطوطاتأشهرتزينالتىالمنمنمات

وكمبردجولندنباريسومكتباتالفاتيكانيةوالمكتبةفلورنسافيلورنزيانامكتبة

الكثير.وغيرها

الىتاريخهاىقى،منمنمة37السريانيرابولاانجيلمخطوطةذلكمن

أهمها:ومن،ميلادية581سنة

وفبامنهالمسبحصلب-1

السماء.إلىالمسيحصعود-2

.القدسالروححلول-3

.(2"الرهباندماركالعردقعلىالمسيح-4

ببساطتهيمتازالذي،السريانيالفنروائعمنروعةالمنمنماتهذهربَدتو

لقناعةصادقانعكاسإلاهيانالتيأشخاصهفيالحيةوالتعال!ر،الحارةوألرانه

الصورةإعطاءفيوإرادتهيسوعحياةأسرارمنبذاكأوالسربهذاوتأثرهالرسام

.ونشاطحركةمنوالأيمانالحبعلىالمسمرسةالروحيةحياتهبهماتزخركل

فتشمل(روحية)ملحمةتحكيماكئيراًالسريائيةالصورةانالقولعنوغنى

عدةمنومقاطعفصولعدةالىواحدةصورةفيتشيرأوالإنجيلمنفصولاَ

منسرعنالقديموالعهدالإنجيلفيماوردلننتحمعأوالجديد،العهدمنأم!فار

.يسوعحياةأسرار

تعطيكحيثوقيامق(المسيح)صلبصورةفيذلكعلىالبرهانويمكن

منوقبامنهالمسيحآلامعنالإنجيلفيماوردكلوالأشخاصوالتعاليرالألوان

علىالإنسانابنبمجدلتأملأنبوسعكالمسيح)صعودصورةوفي،فصول

الكنيسةبواكيرتجدالصورةمنالأسفلالنصفوعلى.حزقيالرآهاالتيالمركبة

419دمشق-العر!ةالحزىةداود:اسكندر-(11 o131عى.

.IAA%عام1rالسنه4َالعددحلبلاارشبةالكلألوليكبةةبنا!رسلاالنشرة،(2)
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وتعليمه،رسالتيولسوبدأالكنيسةرعايةفيمسؤوليةبطرسأخذوقد.الفتية

التيالفتيةالكنيسةهذهللعالملتع!ذواعيهافاتحةالر!ك!وصطمريموالعذراء

وقيامته.المسيحبموتولدت

لهدوريةفيالأولىهيال!عهريانيةالبمامطف

هيالتيالرها،فيانتاكسوريةفيأقيمتاجامعتينأولأنالقوليمكن

وكذطثالعشرفى،القرنمنالأولالنصففيصوريةمنالمقتهمةأورفامدينة

السورلهةالحدودفقطةمنرخَالاالجانبفيتتمركزالآنهيالتينصيبينمدينة

القامشلي.مدفةمنبالقربالتركية

إلىالأصلممور!يكانتانيتس.دملاهاتينفإنالطيعيةسوريةلخريطةووفقاٌ

ازدهارهمعصرأوجفيالسريانأقامالمدينتينهاتينوفي.السنينعشراتمافبل

.آنذاكمتداولاَيكنلماللقبهذالأن،بالجامعةذلكتسميةدون،جامعتينأول

بهمابعثواالسريانلأنالمنهمة،هذهتاريخفيالجامعتبنهاتينخلدتوقد

الجهلكانأوقاتفيللعلمطلبهموهو،يفعلوهانسبقوهممنتاريخماعجز

العصر.سمةهووالتجهيل

والرهبانياثالكنسيةالمدار!منمثيلانهاا!صمريانيةالمدارسحاكتولقد

وكان،السلافيالعالمومجملالاغريقيوالشرقاللاتينيالغربعرفهاالتي

ومعرفةوالكتابةوالقراءةالتعلمعلىفيهاحصلواالنيبمدرستهمءا!وقأالسربان

الهليني.التعلمموادوأيضاَبالانجيل،المتمثلةالعصرذلكمومموعة

تفكيرعلىكبرىأهمية،العاليةالسريانيةالمدرسةشكل!فقدوذاكلهذا

فيمدماكتعتبراناللتينالرهاجامعةثمومننصيبينالقديمةوجامعتهاالمصطقة،(

السورية.السربانبةالحضاوةصرح

علىنظرةفشلقىفإنناالجامعتينهاتينخصوصةالىالتطرقوقبل

المرحلة.تلكفيالسريانيالتعليمتكنولوجيا

قبلمنتداركاش!التيالكنائ!سضمنالسريانيالإبتدائيالتعليمجرى

الابتدائيالتعليممنمنظمةسلسلةوجدتأنهالمؤكدومن.مثقفروحيسلك

أعلى.دراسيةحلفةإلىالانتقالقبلاجتيازهامنلابد
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والكعايةالفراءةلتعلمالخصصالمكانكانتالتيالمدرسةلعبتفقد

المعارفمنمجموعةلاكنسابراهممخةتقاليدتكوَنفيرائداَدوراَةينا!رسلا

القرونمؤرخوجيداًويذكرهاابها.وآةينا!رسلااللغةتقرىفيوبالنتيجة،الأولية

لهاوكانأ!أ،اليونانوإنما،وحسبمنهمالسر!انليسوكمابها،الوسطى

والتعليم.والثقافةللتدركسكمراكزشهرتها

الطائفيالد!يوالتعليماللاهوتيالطابعالسركانيةالمدرسةارتدتكما

أمامالطريقخعحتاوالكعابةالقراعةأنإلا،الأولىالتعليميةدرجاتهامناعتباراَ

الختلفة.الوضعيةالعلومحيالالناسآفاقووسعتاالمعارف

فييترذكرهافإنالوتت،ذلكفي)الجامعة(العلياالسربائيةالمدرسةأما

أهميةمنبهلتميزكانت!لا،السريانيةالتراثيةالمعالمبقيةوفيالتاريخيةالسئركل

منالفلسفيةمعارفهااستمدتالتي،والاسكندريةأنطاكيةمثل،خاصةاس!شائية

المهمةكانتوتد.المبكرةتحليلاتهفيالوثنيالبضريالفكرومن،السحيقالماضي

وتأويله،وشرحهالمقدسالكتابتراءةحولتدورالعلياالسريانيةللمدرسةالرئيسة

ايدهالذيالفلسفيالاتجاهوكذلكوترسيخها،العقائدلهةالآراءتسهيلافية

نصيبينفيالعريقةالأصلبةباكاديميتهااخمخارأيماتفتخرماجعلهاوهذا.السريان

افتخاريةتمجيديةواسماءالعلماء()أملقببحقالأولىعلىاطلقحاوالرها،

معالمأروعمنتعتبروأنظمتهااوالره"نصيبينأكاديميةقواعدأنذلك،أخرى

القرونلجامعاتداخلينظامأقدمولوائحهاقوانينهاوتمثل،السريانيالتعليم

الروحية.المدارسأقدملأنهاالمجالهذافيخاصةإهميةوترتدي،الوسطى

بالغوصفعلاَيسمحانالسريانيوالنعليمالمدرسةبابىيخال!القولويمكن

،الناسطبائععلىالحقيقيوالتعرف،العلميةالمعارفانتق!لعمليةفيعميقأ

عطمة.ثقافيةمشاكلحملةعصرهمفيوكانواالبعيد،الماضيفيعاشواالذي

ونصيبين.الرهااكاديمتيعلىضوالنلقيالاَنونعود

بحزان،شصلةالجزىة،أرضمنهدينةوالمد،الراءبضمالرها،جمامعة-1

نراسخ،ستةحزانولنلمنهاالأنهار،فيهاتجري،كثيرةعيونفياِتمدفةوهي

،الأرضبساطعلىمشرفة،الجبلإلىمستندة،البساتينكئيرةجبليةسهلبةوهي

.حزانالىممتدة
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م383عامنصيبينمنإليهاالتقلتالتياللاهوتيةبجامعتهاالرهااشتهرت

حتىةينا!رسلاالآدابعاصمةالرهاأصبحتوقدالمدمة.لهذهالفرسخعحبعد

.(؟"م639عامالعربخعحهاكما،السابعإلقرن

المسيحيةدخلتهاأنبعدالسريانية(،2،اللنةمراكز،أهممنالرهااعتبرت

نامهدمماكبيراَنفوذاَالسريانيةاللغةكسبماوهذاالعشرفى،القرنأوائلفي

الوسيلةوتصبحلهم،لغةالمسيحيون!خذهاوأن،المقدسالكتاباليهاينقل

."3"المسيحيةالثقافةعنالمعبرة

الطيعيةالنتيجةالىءكعودالرهاجامعةأحرزقالذيالنجاحأنالقولويمكن

)ختلاطأبالسر!اناليوناناختلطحيث،نتائجهالىوأدتله،مهدتالتيللعوامل

اضطعتالتيالتمهيديةوالمدارسالأد!ة1)انتاثسارالىيعودكذلككبيراَ،

الىفانتاجوماكسذهبحتى،واليونانيةالسريانيةيتناولالذيالعلميبالنشا!

.(""،لاهوتيةفلسفيةلمدرسةمركزاًكانت،انهاالقول

التيالسريانيةالجامعاتأولىنصيبينجامعةاعتبرتئصيبينجامعة-2

هرموقة.رمكانةسمعةمناليهماوصلتالىبعدفيماالرهاجامعةأوصلت

السور!ةالقامث!ليلمد!ةالقرل!ةبالمواجهةالحاليالوقتفيالمدينةهذهوتقع

103عامالمدفةهذهفيالمسيحيةانتشاروكانالحدود.منالتركيالطرففي

الجامعةهذهانشاءزمانتخمينويمكنوالمدارسوالأد!ةالكنائسفيهافكرت

32عام oبعشراتوبعدها.369عاملهاالنهائيةنقطةوضعتمأنالى،م

الأولى.الجامعةمكانةإلىتصللمولكن،أخرىجامعةأقيصتالسنين

بشكليعودذلكفإنابخامعتينهاتينانشاءفيفضلمنهناككانلاذا

،الأساتذةعظماءعطمفهو،م!75عامنوفيالذيأفرامماواقديسإلىاساسي

.قصائدهفيوالقداسةوالجودةالعذوبةتلوح،الكتابةبليغ،العلمغز!وكان

الرها.اسمتحت!ررت-المنجدفاموس-(1)

.155ص1928القاهرة-الاعتمادمدمةالإملآمفجر:أمينأحمد-(2)

-للكتابالعامةالمصركةالهيثةالاسلاميةوالحضارةالسركان:زغلولالسعدالشحات-(3)

.73ص1975الإسكنلر!ة

عددالقاهرة-الكعابمجلةوالسركانواليونانالرومانعندالعلممعاهدفانتاجر:ماكس-(1)

.675همه1948ديسمبر
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علممنتلاميذهماإلىقدماهلماخالداًسيبقىالجامعتبنهاتينذكران

الجهلونريلبالعلميأخذمنالىالحاجةبأمسسوريةكانتوقتفيوثقافة

والتجهيل.

ال!عهريانيةالآداب

والطيعياتوالفلسفةوالطبوالآداببالعلومالسريانعلماءعني

بالفرساحتكوابلالخلاقةترائحهمبنتاجيكتفواولموالألهيات،والرياضيات

حتى،المعرفةوثمارالعقولنتائجمنمالديهمأحسنلغتهمالىونقلواراليونان،

الفرسمعأرفبلادهمفيالتقتإذ،والغربالشرقلينثقافيأتصالحلقةغدوا

إليهاينسبواحدةامةعندنشأالذيهوالعالميبوالأ.اليونانوفلسفة

عندالقوميةالآدابأشهرومن،الأخرىالأممبروحهوالتأثرتكوينهفيواشتركت

المسرياني.الأدبالساميين

اممبروحهوالتأثرتكوينهفيواشتركتأمةعندنشأالذيالعالميوالأدب

السياسي،النفوذوأهمها،كثيرةالعطمالحدهذاالىوصولهفأسبابأخرى

بالنظروالتفرد،الدينيالروحيوالتأثرشتى،أممفيصاحبتهالأمةسلطانوامتداد

العامالإنسانيالتفكيرسلسلةفيبارزةحلقةتكوينالىبهوالوصول،العلمي

والاَراميين.الساميينفيالمنحصر

بأدبوممتزجاَمنفرداَالاغريقيالأدب:الكاملالمعنىبهذاأدبوأول

السياسيبالحكموانفرادهمالاغريقسلطانمناليهجاءتوعالميته.الرومان

الشأنوكذلك،والفلسفةوالفنالعلموقوةالمسيحيثمالوثنيالدينيوبالروح

.الرومانعند

طريقعنالعربالىوالرومانياليونانيبضقيهالعالميالأدبهذاوائتقل

العربإلىالاَريينمنالعامالحكمفيهانتقلالذيالوقتفيوالسريانالسريانية

الساميين،؟(.

رلًؤإل،ربددعلادمضق-البطرىكبةالمجلةالعالمبة،بادَالافيالعرليالأدبمكانةعبد.:سير-(؟)

!رء!ر!كاهه*!ر.33و32ص؟962،ب
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مهذبةلغةكانتالسريانيةأنعلىفيشهدالعصرهذامناليناماوصلأما

ناذلكاستقرارها،منذتبديلأيعليهايطرأولم،ونظمنثرمنرفبعبادبتزدان

المطابقةكليطابق)وافا(الآراميالفيلسوفشعرمنومابقيالتوراةفيماوود

الزمن،؟،ءبعتقألفاظمنهانسيتلانماغضارتها،علىولإنرال،اليوملحالتها

،العلومسائرفيقيمةآثاراًالسريانيالأدبخلفالمسيحيالعصروفي

الدينية،بالصيفةلهامدكناَبالمسيحيةمتأثرأرارتقىنشأمسيحيأأدباًبكونهوامتاز

رؤساءمناستثناءبلايكونونمؤلفوهايكادفيهايدينانِلالتيالمصنفاتلأن

الأد!ة.هدارسفيتخرجواالذفىاللاهوتعلماءومنالدين

للسريانالجغرافيالوضعإلىعالميةكلغةةينا!رسلااللغةاستخداموولجع

علاقاتفيلاتعؤضالتيالسريانأهميةوتجلتوفاوس+ل!زنطةلننالمتوسط

مهل!باتكانكماالعرل!ة،الجزىةفيالعرل!ةالقبائلمعالامبراطوريتينهاتين

المترجمينأنلدرجةالمركزلِة،آسباوفيالوم!طىآسيامناطقفيتغلغلتولغتهم

البحرفى:وسواحلآسيامنكبيرجزءعلىسيطرواوالمبشرفىوالمبعوثينالسريان

وإنما،السريانيةباللغةالهامالدورهذاينحصرولم.المتوسطلمضوالاًالأحمر

تطورفيرائدأدوواَلعبتالتيالسريانيوالأدبالسريانيةالكتاباتالىتعداها

،الفرسملوكبلاطفيالسريانالمبشرينم!اظراتعقدتولقد.الشرقثقافة

منوتمكنواحَمير،فيمساجلاتهمفيواختلفواالحيبرة،ملوكبحضوروتجادلوا

والحبشة.النوبةبلادوفيالقسططنية،فيخراسموقععلىالحصول

الرابطةالحلقةث!كلتالسريانيةاللغةأنطويلزهنمنذبهالمعترفومن

بحيمث،اليونانيالعالممنجزاتبامتلاكوالأوسطنىالأللضرقينسمدتهالتي

أرضيةعلىجديداَابداعباَتطوراَلاحقةمرحلةفييملغأناستطاعالعلمهذاأن

وفارسية.عرلمة

مالنبلادمنهمةكانتوازدهارهامجدهاوموطنالسريانيةمهدأنوبما

والعقودوالوثائقالمراسلاتلغةطويلةلقرونفيهاالآرامبةصاوتالتيالنهرين

دمشق-البطر!كيةالمجلةالسريانيالأدبفيالفكركاتراثناأررب:ررسفبرصومالأب-(1)

.76ص9621ألهولالثانيالعدد



ثموقنشرفى،وآمد،ونصيبينالرهامنكلفيالاخمينيينعهدمنذالقانونية

السركانيةاللغةالىشحولتجدكدةنوعيةصفاتتدريجياًاللغةهذهاكنسبت

كانتسواءومصطحات.مفاهيمأيةعنالتعبيريامكانهاأصبحالتيالمتطووة،

فيكبيراًدورأالمسيحيةانتشارلعبولقد.وعقائديةد!نيةام،علميةأمفلسفية

التيالنهريقمالثنوبلادالفراتية،الجزالرةفيينا!رسلاالأدبفازدهرالمجالهذا

ممثلةسوركةفيالآدابنهجهاعلىسارتقديمةادلمةبروائعالبشريةأمدت

وجدتالتيوالعميقةالأصيلةالمستقلةفالتعاليم.أنطاكية-الشهيرالثقافيبمركزها

ولازالت،الوثنيةالىجذورهاتمتدالتىالتقاليدأقدمتعكس،المناطقهذهفي

.(؟،ال!مالصالخةلدى،نَالاالىمتداولة

أكئر،العلومتاريخفيكبيرأدورأالسريائيةوالتصانيفالتآليفلهذهوكان

الدبلوماسيةلغةالسريانيةاللغةتكنولم.الأحوالأغلبفيعنهايكتبمما

كانتوانما،وحسبالتامعللميلادالقرنحتىالأدنىالشرقمنهمةفيوالتجارة

وارتقوافطوروها،مباشرةفائدةمنهاالعرباستفادالتيالعلميةالمؤلفاتتلكلغة

الحكمعهدفيالسريانكانوكماكله.للعالمالمعروفةالرفيعةالمستوياتإلىبها

العهدفيكذلككانواللميلاد،السابعالقرنالىالرابعالقرنمن،الساساني

أطباء،،معلمينللميلاد،عشرالثالثالقرنوحتىالثامنالقرنمنايضاَ،العباسي

السربانواستطاعوالخلفاء.الحكامفصورفيوتراجمةمُزبنين،،مترجمينفلكبين،

حيث،الإسلاميةالعرليةالدولةنشؤمرحلةفبلالهلينيةالمعارفدائرةاسنيعاب

السريانية.اللغةالىاليونانيةالمؤلفاتمنكئيرترجمةتمت

ظهوربعدلماالأولىالقرونفيالمنكونالسريانيالأدبعكس*لقد

وعناصرجهة،منالقديمالماضيفيالمبثوثة،الفلسفيةالأسستناميالمسيحية

الأكئروالأفكارالآراءفيهتتجلىكما،أخرىجهةهنالقديمة،اليونانيةالفلسفة

الفلسفةكانتداذا8تحديداًالهلنستيةالعناصربهاونعني،الفلسفةتلكفيحداثة

الحكمةثماروالتأويلالشرحوأدبالغنوصيةوالفلسفة،التربوية-العلمية

الذهنيةالتراكيبوتفسير،النصوصوتحليلالصوريالمنطقدراسةن!فالهلنستية،

ضوءفياستوعبتالأرسطةالفلسفةأنمعأرسطو،فلسفةاساسعلىجاءت

.54عىسالقمرجعالوسطىالقرونفيالسركانثقافةلمحغوليفسكْاء!ا:نينا-(؟)
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اليونانيالفيلسوفأفكارباستمرار،وأثرتهاأغنتهاالتيالجديدةالأفلاطونية

.(؟"أفلاطون

ال!عمريافالتراجمةأنر

اليونانيةمنبهاقامواالتيالترجمةفيالكبيردورهمبرزالسريانأنلاشك

الخامسة-المئةأواسطفيبدأواشط،الإسلامماقبلمنذوالعرلمةالسريانيةالى

الرهاجامعةفياليونانيةاللغةيعلمونواخذواالمشائيةالفلسفةبتعلم-مرةلأول

.المقدسوالكتابواللاهوتالسريانيةاللغةجانبالى

فقد،ولغةجنساًسريانياَكانسوريةكنيسةأبناءمنالأعظمالسوادأنومع

الدولةلغةاليوئائية،لاللغةأئمتهاوكباووأساقف!هابطاركعهامنكثيرونبرع

الأولىالأربعةالقرونطيلةمصمفاتهمبهاوص!فوابآدابها،وتأدبوا،والأدب

182الأنطاكيوثاوفيلس+701النورانياغناطيوسكالبطرىكيين،للمسيحية

ايضأ.السريانيةيعرفونوهمباليونانيةكعبواالذرزالكثيروغيرهم+

التالي:العرضخلالمنالترجمةميدانفيالسر!اندورو!جلى

عليهادلتهممحدودةمعارفالاالجاهليةفييملكونالعربيكنلم

اذاحتى،قاسيةحضاريةمواجهةإلىالحينذلكفيمهعَهوامماا"لياتية،تجاربهم

دولةالمسلمونالعربوأقام،والقبليةالوثنيةضدصراعهفيرانتصرالاسلامجاء

حضاريصراعفيانفسهموجدوافقد،الواسعةالفتوحوأنجزواالأركانوطيدة

والفرسكالروموالتمدنالتقدممضمارفيعليهمسبقلها!لهانالتىالأمممع

لهمتموقدبعدها،اطُخلاومتابمةالأممتلكمابلغتادراكعليهمفكانوالهند،

تام.ينجات!ذلك

سفةخصبةأرضيةالمنطقةهذهفيصادتالتيالفكر!ةالأرضيةكانت

وسواحلوآرامكنعانوبلادالرافدفىوارضالنيلواديث!هدحيث،بالثقافة

معتراكمهاثمالمعرفةدزوغ،العربالساميينمنساكنيهاوجميع،فينيقية..الشام

اغنواالذيالاغر!قبلادالىالمشعلانتقلوبعدئذ.نهل!نسلاألوفخلا-لمن"الزمن

.59صمابنمرجعالوسطىالقرونفيالسرلهانثقافة!ولهفسكا!ا:نبنا-(1،
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الملاحظةوسلامةالعقلوحكمالنظروحسنبالمنطقواكتسبوهماجمعوه

ذلك.حصيلةهيومؤلفلأدهمك!بهمفكانت،والاستنتاج

درلةالبيزنطة:،الدولتينالىالاغريقعلومفيهانفذتالذيالوقتوفي

شرقأتلقَمنافقد،الوهناليهماتسرباللتين،الفرسدولة:والساسانية،الروم

الوقتذلكفيأحوالهاتكنولم،الغربجهةمنالاسكندرء!ةالىوغرلههاً..

،الشرقجهةمنونصيبينالرهاوالى،والعلمالفلسفةشعلةلاحتضانتؤهلها

وأبناءالعربالىالأقوامأقرب،المنتصرونالآراميونوهمالسريانيقيمكانحيث

عمومتهم.

الى!خنيشوعبنجبرائيلبنلجورجيىالمنصورالخليفةلاستقداموكان

الخاصطبيبهليكونجمديسابورمدرسةفيللأطباءرئيساَن67vعامبغداد

العرليةالدولةعاصمةبغداد،ولينآنذاكالعلوممجمعلينالفوبةالوصلحلقة

نطاقعلىالعرل!ةالىالعلميوالنقلالترجمةعملفيالبدايةونقولالاسلامية

يقرؤواانفيالبتةمكروالمالعربانذلكورعايتها،الدولةبتاثمجيعواسع

باللغةحتىأوالهندأوالفرسأواليونانلغةالاغيار:بلغة،الأقدمينكتب

والمعارفالفلسفةتنتقلأنفيمطقأخيارهمكانبلالعرلية،ض!قيقةالسريانبة،

ولأنهم،لديهموحرمتهااياهاوا!ارهملحبهمهم،لغتهمالضاد،لغةإلىجميعها

ملع!ملاطلبهاانلهاواستيعاباَللمعرفةتفبلاَامحريكونالذهنأنبداهةادركوا

طفلاَ.بهاينطقالتىالاًمبلغة

منالستيناتفيالعرييةالىالسريانترجمهكتابأولنعتبرأنلناويمكن

الحكمبنمروانزمنفي"إنهالقفطيابناوردهمابحسبالأرلالهجريالقرن

بنالقسأهرنكنا!قوهوالعرلية*الىطبيكتابأولنقلهـ(64-65)

لىiنقلهثمباليونانيةطبياَكغاباً.ووضعالإسكندربةفيعايقطبيبوهو،اعين

."؟"(البصريالطيبماسرجويهالعرييةإلىمصهـابنقلهقامحتىالسريانية

المسيحي،السابعالقرنأواخرفيالعرببةإلىالترجماتبدأتحينوفي

المعروف،الزوزنيعليبنمحمدمختصروهوالحكماء،تاريخالففطي:ابنالدفىجمال-(1،

حسابعلىنضرللقفطي،الحكماءبأخبارالعلماءاخباركعابمنالملتقطاتلهالمنتخبات

.57ص1908-ا!اهرةالخانجيأمين
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التاممع،القرنفيالاذروتهاتبلغولمالثامنالقرنأواخرفيالالبشطلمأنهاد!ل

ودفعهاالأمو!رن،فيهاأسهموقدعشر.والحاديالعاشرالقرنينقَل!!مِتدتماو

والمأمون(9185والرشيد(7751المنصوووبخاصة،قويةدفعةالعباسيونإبخلأ!ي

وعلموتاريخوقصصودينادبلين...مختلفةموادواصتوعبت(833،

الباحثونإليهاحجكعبةو9لهينا،الاسكندولهةوويئةبغدادوأصبحت.وفلسفة

قدالأولىالترجماتتكونانالبد!يومن.وصوباتجاهكلمنوالدارسون

العملية.بالحياةمباثرةت!علقالتيالموضوعاتتناولت

وأشملهاالتار!خفيالحركاتأنشطمنالاسلامفيالترجمةحركةوتعتبر

من،العدةلهاوأعدتالسواء،علىوالأنرادالدولةفيهام!اهمتنفساَ،وأطولها

مترجماتهم،فيهاوتحفط،المترجمونفيهايلتقيالحكمةل!وتأولمت)نشاء

الاسكندريةوقصدت،والمراجعالأصولعنللبحثوغرباَشرقاًالبعوثوأرسلت

واستقدم.اليونانية-الرومانيةالحضارةوريئتاوهماخاص،بوجهول!زنطة

أوائلمنويعدون،السريانمنوجلهماكثر،أولغتينيعرفونالذفىالمترجمون

وحملوا،اليهمانضمواأنانفسهمالمسلمونيلبثولم.الاسلامفيالمعلمين

وعني.والسنسكريتيةالفارسيةعن،والسريانيةالعبريةنِعفترجم،معهمالعبء

بعفىوحرلتالسرلمانية،بتوممطأورأساَالعرلمةالىاليونانيةمنبالترجمة

والأمراء)؟(.الخلفاءلدىخاصةمنزلةللمترجمينوكان،اللاتينيةعنترجمات

!دمنالمشعل!تقليللاينهمئ،العلمونورلايخبوالمعرفةقبسكانلاذا

حسبك-ونثرشعرمنلديهمبمامعجبينالجاهليةفيالعربكانفقد!د،الى

راسخةوعقيدةرائعاَأياًالكريمالقرآنفيوجدواثم-العشرأوالسبعالمعلقات

بالأعاجمالعربواختلطالعباسيالعصرجاءوحين.اليهفاطمأنواجامعةوشريعة

علومالىوالأنرادوالمجتمعالدولةحاجةظهرتومصر،والشامالعراقوسكان

فيوجذواالأمممنسبقهمممانقلهاإلىفمالواوغيرهاوالحسابوالفلكالطب

بها.وفخرأمعرفتهاعلىحرصاًالعرليةإلىترجمتها

فقدبعيدأ،شأواَالأمويةالدولةاواخرفيبلغتقدةي!دلاالحركةأنوبما

596العددلبنانحر!صا،-المس!رةمجلهمجر!ملااسحىفيحنننمدكور:الراه!م.د(1،

.543!ى1974حزلران
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النصارىمعتجادلواكمال!نهم،فيماوتجادلواوالاختياربالجبرالمسلمونتكلم

اليونانيالمنطقإلىالجدالهذافيالمسلموناحتاجوقد.المعتزلةونشطواليهود،

تعرفواوهكذا،آرائهمعنللدفاعكترسهمعلموه،غيرهمبهيتسلحكانالذي

العرد!ة.إلىنقلهاعلىوشجعواالاغريقفلسفةعلى

الذيالرشيدبنالمأموناللهعبددورإلىيعودذلكفيالأكبروالفضل

عصر،بثقافاتالاحاطةالىوتوقه،العقليونشاولالذهنىتفتحهفيفريداَكان

.والمالوالسلطانالقوةفيهيملككانوقتفي

وهو،الحكمةشام830عامبغدادفيالمأمرنأأنشأديووانتولويقول

دينار،الفمئتيإنشائهفيوأنفق.عامةومكتبة،فلكيومرصد،علميمجمع

."1"(المالت!دمنالأرزاقعليهمواجرىالمترجمينمنطائفةفيهوألهَام

علمهامنلهاكانسريانيةأسرالأولىبالدرجة،الترجمةتولتوقد

العرليةالحضارةتطعمدىعلىشهرتهاتأخذماجعلهاعملهافيوتفانيها

.الأخرىبالحضارة

باللغاتالعميقةمعرفتهمفيالسريانترجماتفيالعلميةالقيمةوتتجلى

الطريقةإلىماتكوناًقربالنقلفيوطريقتهم،والسريانيةواليونانيةالعرلية

ويصححون،عديدةمراتالواحدالكتابترجمةيعيدرنكانوالأنهم،العلمية

الترجماتلننو!ابلون،مختلفةئرنانيةنصوصعلىالقديمةالترجمات

دينها."الفروقذاكرالأصلبةوالخطوطات

كسبمماالنقلفيامانةمناسحقبنحنينبهفاملمامثالاَنضربأنولنا
النمىأداءعلىالحرصكلحريصاَكانقدفهو،العلميةالمصداقيةترجماته

علىوقدرتهوالسريانيةالبونانيةمنتمكنهذلكعلىوأعانهصادقاَ،أداءالبوناني

بهيعتدمبدأوهذاالمياثرة،بالترجمةماوصعهيسقمسك.السليمالعرليالتعبير

!يدأنمنولاكانف،و!اجعويصحح،ويدققيحقق،المعاصرونالمترجمون

ترجمته.ماساءتترجمة

العر!ةالدوللحامعةالثفافةالاداؤالرايعالمجلدمنالثانيالحؤالحضارةقصة:دوررانتول-(1)

.177صالفاهرة-
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بعضقصوويعلمأنفييترددلمالسريائية،الثقافةإلىانتسابهوبرغم

سلمالعرلمة.الترجمةطريقعننقصهايتداركأنوحاول،القديمةمترجماتها

السريانية،منأخذتمااخذتقدالعرلسةكانتفإذا،اللغاتلينوالعطاءبالأخذ

علىوحرصهالنقلأمانةبهوبلغتالعرلية.أختهامنتنذتقدبدورهاهذهن!ف

كاش!الأحوالكلفيولكنها،،حرفيةركأنهاأحياناًترجمتهبدت)نالدقة

وجلية.واضحة

الوضوخسبيلوفيواضحاَ،سهلأكانحنينأسلوبانالقولويمكن

منالملاثماللفظوتخئر،دارجةوتعبيراتألفاظاستعمالفيغضاضةى!ال

عرفوقد.خاصةاصطلاحيةدلالةأداءبهأريد)ذالاسيما،الترجمةمستلزمات

فياستقرتالتيالعلميةالمصطحاتمنيفيدونكيفالتاسعالقرنمترجمو

عزفإنعرلي،بلفظالأجنبيئردواأناستطاعواماوحاولوا،السابقينالفرنين

والسريانيةاليونانيةعنفعربوا)سراف،غيرفيالتعريبالىلجأواذلكعليهم

منطائفةاصتعمالفيشأنومدرستهولحنين،بالفارسيةأيضاًواستعائوا

."؟"اليومالىتحياانلهاقدروالطيةالفلسفيةالمصطحات

معانييوضحأناليونانيةفيتضلعهبفضلاسحقبنحنيناستطاعولقد

ويقدممنهااستغلقماويكشف،تلخيصأحسنويلخصهاأ21جالينوسكتب

العرل!ة،الىاليونانيةمن)نقلهاذالقصدكعابفيمافعلهذلكومن.(3"اهل

،والعلاجالصنعةفياعتمادهالطيبعلىيجبفيمامقدمةفيهوزاد،وهذبه

.("Mالقصد(فيجالينوسبكلاموتلاه

وكناباقليدسكعاباسحقبنحنينترجمفققالطيةالكتبوغير

."وأصلحها"ْالفلكيةكعبهكبر،المجسطيبطيموس:

.548صسايقمرجعالمترجمقح!م،بنحينبنمدكور:الراهيم.د-11)

.8؟ص1967العراق-النجفالأممطبقات:الأندلسيالنغلبيأحمدبنصاعد-(2)

دارمنشوراترضا،تراو.دوتحقيقشرحالطاءطبقاتفيالأنباءعيوناصيبعة:!اابن-(3)

91صهروت-الحباةمكبة AلهيروتVia؟.

Iعىعابقمرجعالحكماهتاركخالقفلى:ابئا،(4) A\.

عبدالدفىمحىمحعدتحقيقاجزاء،6.الزمانافاءواكاءالاعيانوفيات:خلكانابن(5،

209ص19،8الفاهزالحميد،
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بنحنينعصرهوانماللترجمةالذهبيالعصرأنالثقات،؟المؤرتص،ح!و

مراراَحنينوصفهابل،دقيقةتكنلمقبلهتمتالتيتام%!تلاأنث؟ثادحق،

ل!دأأمرمنوليسالمضمار،هذافيالبدايةكانتأنهاإلا،وسيئةرديئةبأنها

مرحلةبعبقريتهوبلغالمرحلةتلكتجاوزفقدحنينأما.والأوصافالشروطمكتمل

وأجودمعنىوأوضحدقةأكثرتلاميذهوايدييديهعلىالنقلوصارالنضج

تركيباَ.

وتسعينخمسةجالينوسكمبمنالسريانيةإلىاسحقبنحنينترجملقد

ستةوهيتلاميذهترجمهماوأصلحوثلائين،تسعةمنهاالعرلحةإلىوترجمكتاباً،

كانالتيكتابأالخمسينمعظمواًصبحالعرلهمة،الىسبعينمنونحوالسريانيةألى

الأطباءمنوسواهماالرهاويوأيوبالرأسعينىسرجيمسالسريانيةالىترجمهاقد

المتقدمين.

منوغرِهحنيننقلهالجالينوسكنابأعشرواثنيمئةالنديمابنويذكر

وبعضهااثنتبنأومقالةلايتجاوزبعضهاأنملاحظةمعالعرلية،إلىالمترجمين

.(؟"مطول

إيجادمشكلةهيالسريانالنقلةواجههاالتيالكبرىالمشكلةكاتَولقد

يقولذلكوفيبها.العرلمةلكتابلاعهدمفاهيمعنللتعبيرمناسبةكلمات

يامالاًتلكفيلساننافيأدمجتالتيالعلميةالمصطلحات)انالشهاليمصطفى

ويضيف،(المعربةالألفاظمنومئاتالعرلمةالألفاظمنمؤلفةآلافهي

فياتبعواقدالنقلة)أنبدمشقالعرلمةاللغةلمجمعالأسبقالرئيسوهوالشهالي،

اهمها:ناجعةوسائلالعلميةالمصطلحاتوضع

العلميالمعنىوتضمينهاالعرل!ةللكلمةالقديماللغويالمعنىتحوصر-1

الجديد.

المعنىعلىللدلالةمعربةأوعرل!ةأصولمنجديدةكلماتاشتقاق-2

الجديد.

بمعانيها.أعجميةكلماتترجمة-3

صحبحة.وعدهاأعجميةكلماتتفرب-4

17صالقاهرة،الاستقامةمطعةَ،الفهرست:النديماين(1)
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العلومت،"م!طهوضعفياتباعهالناانبغيالتيهيالقواعدوهذه

.(1"(الحديثة

ثقافياَلمفكريأانقلاباَأحدثتأنهانرىفإنناالترجماتهذهقيمةولمعرفة

أحدثتهالذيالانقلابيفوقالإنسانيةالحضارةتاريخفيالنطرمنقطعولغوياً

هذهلولاأئهالقوليمكنبل،الميلاديعشرالخامسالقرنفيالأورولمةالنهضة

للغربقدرولما،حضاريةمكانةمناليهماوصلواالىالعربوكللماال!رجمات

العرلمةمنأخذهلولاومدنيةنهضةمنالراهنالوقتفيإليهماوصلالىيصلأن

الهلينيالعالملنالاتصالامنواحيث،للعربأوصلوهقدالسريانالعلماءماكان

مفكريعرفواقداللاتينالنصارىلأن،الوسطىالقرونفيالغرليوالعالم

كتابنا:فياليهأشرناماوهذا،العربطريقعنماعرفوهم،أول،اليونان

وحديثاَ"2".قديمأ..السريان

لمالأمويةالدولةعهدوفيالإسلامصدرفيالبربإننقولذلكولشرح

حوله،نشأتأوالقرآنعنتفرعتالتىوالعلومالقرآنيةبالعلومإلايعنونيكونوا

الأوائلعلومأو،الدخيلةالعلومأما.واللغةوالحديثاوالكلامالفقهعلوموهي

والرياضياتوالهندسةوالهيئةالطبوهي،الإسلاميونالكتابسماهاكما

نصيبلهايكنفلمانحتلفة،بفروعهاوالفلسفةوالموسبقىوالكيمياءوالطيعيات

وغيرهمللسريانكانوقد.لديهممجهولاًكانأكثرهاأنحتى،عندهموافر

الإسلامي.العالمفيونشرهاالعرد!ةإلىالعلومهذهنقلفيالأكبرالنصيب

أثر،الترجماتبفضلالعربعرفهاالتي،الدخيلةالعلوملهذهكانكما

احتكاكلأن،الدينيالحقلفيحتى،الإسلاميالفكرحقولجميعفيعميق

جميعالعقلمحكعلىيعرضونجعلهمالغرليةوالفلسفاتبالثقافاتالمسلمين

نقامقءاوجدالبدون،أمرهمبدءفي،لديهممقبولةكانتالتيالدينيةالعقائد

راح!بحتةسياسيةنشأتهاكانتالتيوالفرقالختلفة،الفرقنشأتهناوفن

والحديث،القديمفيالعرليةاللغةفيالعلمبةالمصطحاتالشهالي:مصطفىالأمبر(1)

62و25ص1965دمشقالعرلى،العلميالممجمعمطوعات

(Y)نشرعمانالد!نية،للدراساتالملكيالمعهدعنصادروحديثاَ،قديماالسرلهان:عبدهسمير

سابق.مرجع9971عمان-الشروقدار
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فلسفياً"؟(.مذهباَلهاتكؤنجديدةآراءوراءتسعى

الفلسفيةالمصنفاتأمهاتبنقلهماشتهرواالسريانانالقوليمكنوأخيراً

و)ايساغوجي(أرسطو،أاورغانون(نقلواحيث،لأبنائهموتدريسهااليرنانية

جذبتوقد.السريانيةالتعليميةالدروسفيكبيرةمكانةشغلااللذفىبرفيريوس،

المتعلقةبالأسئلةعنواالذق،الباحثيناهتمام،الواسعةالناجحةالترجماتهذه

الترجماتبأسسوذاكهذامنوالأهم.المترجمينوبأسماءال!رجمات،بتواريخ

قمةوفي،الاهتماممركزفيتقعأرسطومؤلفاتوكاش!.الفنيةونواحيها

دراستهاحش!منسواء،القديمةالفلسفةعلىالإطلاعلبرامجبالنسبةالصدارة

علىالتعليقاتوضعصةمنأومضامينها،تفسيرحيثومنوشرحها،

يكونوربماوفلسفياَ.َا!وغلومصطحاتهامفرداتهامعانيتحليلأومقولاتها،

التي،النسطوريةوالنزاعاتالمجادلاتقبلالأرسطيالمنطقعلىتعرفواقدالسريان

الترجماتمنكئيرإعادةالىأدتكما.الفلسفةتجاهجديداًاهتمامأاثارت

ولكن،.اليونانيةوالعلومبادَالامنأخرىمياد!نايضاَوثحملت،اهد!دجتو

علىهذهالأولىالمرحلةفيالسركاناطلاعاقتصرفقدالعلماء،بعضرأيحسب

فيوتبحرأعمقاَالأكثرالأسسأنحينفي،الأوليةالتعليميةالفلسفةوعلىالمنطق

.(2"طقفالمبلاديالتاسعالقرنمناعتبارأاهنمامهممحورأصبحتأرسطوفلسفة

الذيأحيقار،كثابفهرالعمليةالفلسفةصفإلىينتميالذيالأثرأما

علىللدلالةالقولوككفي،اللفاتمختلفوفيمتعددةونماذجبأشكالاشتهر

البرديلفائفمنمجموعةعدادفيبالآراميةمكتوبةقائمةفيوردأنهمر!انينه

العرلهية.الحضرلمسنوطنه

الاسلامي،العرلىالعصربداياتفيالسريانالتراجمةعملفإنوهكذا

فكرهمأنبل،فحسبالنقلس!يلعملهممنجعللقيانه،اللذ!نوالدعموالزخم

منبهاومايمرالتراجمهذهخلالمنالاسلامية-العرليةالذهنيةالىدخل

ناقلها.بصمات

الئانيِرالقسمالعر!يالفكرفيو9درهاالعر!ةالترجمات!مةالجر:خليل-فاخوريحنا-(1)

غورءَ.73ص1958آذارErrالعددلبنان،ا!رحالمسرةمجلة

2ر!كا!*ي8صسابقمرجعالوم!طىالفررنفيالسراانئفافةَببغول!فسكايا:نبنا-(2،
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لل!دمريافالطعةالمكانة

نشاطهمن!فوالترجمة"واللغةبادَالاعلىالسريانهاأممبغهالى)ضافة

فقد.عندهدونْالتوقفعليهالمرورأواغفالهلايمكنالمنهمةهذهفيالعلمي

ذلكفيبماللكيمياء،الأولىالمصادرعنهامةمعلوماتالسربانيةالمؤلفاتقدمت

النهرفى.هالننبلادفيالعلمهذالعبهاالتيالتأثيرات

نأحتىالمنهمة،هذهفيكبيراَشأوأوالسرلمانالمسيحيونالأطباءوبلغ

أنهكمالإئال،ابنالسريانيالطيبلنفسهاختارقدكانسفيانأليبنمعاوية

سرياني.كذلكوهو،الدمشقيالحكمابنالطيبعلىيعتمدكان

شهرةوكانت،العباسيالعهدفيالمستشفياتكثرتكماالأطباءكئروقد

أنالعامةتعتقدبحيثالسعةمنجند!سابورمدرسةمنالمنبثقالمسيحيالطب

بتهكمهالجاحظاليناما!نقلهوهذاماهراَ،طبيباَيصبحأنلا!ستطعمسلمأ

.(؟"فولأالم

مهنةتوارثواالذقبختيشوعآلالمسيحيينالأطباءمننذكرأنويمكن

والمأمونوالأمينوالرشيدالمنصورللخلفاءأطباءفكانوافيه،وبرعواالطب

فيآخرونمسيحيوناضشهركما.والراضيوالمقتدروالمتوكلوالوائقوالمعتصم

عيصىمثلبختيضوعلآلمنافسينوكانواالطبفيعملواالعباسيينالخلفاءعهد

يوحنا.أبووماسويه،الصيدلانيقريشأبووعيسىشحلوفا،"بن

والطب،الكيمياءعدا،والهندسةللرياضياتدراستهمالسريانيفتولم

عاتقهم.علىكانتالمرحلةتلكفيالعلميةالمهمةانبحيث

العلوماسرارالىالوصولعليهمكسيراًكانفقداليونانيةللغةولانقانهم

العلميالتوارثأنالقولمجنذلكوفي.غيرهمالىتصلأنقبلبهاوالعمل

سنة.ألفمنذالمنهمةلمسيحيقائمألازال

كانعضر،الرابعالقرننهايةوحتىالثامننرَملامنذأنههناكعنيناوالذي

ماكانبكثيرتجاوزوقد،العالمفيتقدماَالعلومكثر-الأرجحعلى-العرليالعلم

8هعىيروتالفكر،داوالبخلاء،الجاحق:(11
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والرياضياتوالكيمياءالفلكفي..للبحثميدانكلفي،الصينوفيالغربفي

منطقةفيأفرادبالأحرىأو،العربالعلماءكانوهكذا.والبصرياتوالطب

وسريانعربفيهم،السريانيةمنشيءمعالعرل!ة،اللغةيستخدمونسورية

فيالعلميةوالأبحاثوالنظرياتالحقائقوكانت،العلميالتقدمواجهة،وآخرون

.(؟"الصينذلكفيبما،العالمفيمكانأيفيمنهاتقدمأأكثرمؤلفاتهم

فياليونانيالعبميالتراثفقدالذيالوقتفيإنهنقولذلكولشرح

الخامسالقرنفيالرومانيةالإمبراطوريةسقوطدنن،القرونخلالالغرديالعالم

اسنحوذعشر،والثالثعشرالثانيالفرنبنفيللنرجمةالعظمىالحركةودين

الثامن.القرنمنذالتراثهذاعلىالعرب-السريان

المؤلفاتترجمتحيث،للترجمةخارقجهدبسببالأمرهذاويعود

ودينماالعردية.اللغةالىالأخرىالحضاراتمؤلفاتوكذلك،الكبرىاليونانية

تمثلكانتفإنهاانتقائياَ،الاسلاميةالعردمةالحضارةإلىالأواللعلومنقلكان

الإسهامكانذلككلوفي،("لككاليونانيوالعلميالفلسفيالفكرعامة

.السريانإلىيعودذلكفيالأكبر

عبرالإسلامالىالتحولتملمابالانحسارالبارزةالسريانحدودوأخذت

فيالإسلاميةالدولةفيالمسلمينالرعايانسبةكاذتقرونلعدةأنه)ذلكالقرون

القرنمنذالاسلاميةغيرالبنيات!صثم،الأغلبيةمنأقلكثيرةمناطق

نقطة!شكلالعاشرالقرنفإنثمومن،الإسلامالىالكثيرونتحولحيثالعاضر،

الأحرارالمفكرفىنسبةنفاٍالإسلامالىالتحولمنالموجةهذهومع،التحول

مسيرةعلىسلبيةآثارلذلكوكان،تدهورتقدالغرلسةالعلومآثاريخشونالذين

.(3،(ماعبوجهالفكريةوالحياةالطيعيالعلم

الطيعيةسوريةفيوجدتالتيالسريانيةللثقافةالملامحبعضكانتتلك

عالماضاءتشموعلأئهاحاملها،تشرفملامحوهي،والقرونالسنينعبر

البشرية.المعرفة

,1(G. Sarton: Introduction to the History of Science 3 Vol. in 5 parts. Baltimore)
.48and Williams and Wilkins 1927 p

.19682( F.E. Peters: Aristotir the Arabs, New York University Press)

سلسلةصبحيمحمودأحمد.دترجمةالأولالجزءالحدثالعلمفجرأ.هاف:تولي-(3)

2191رفمالكوفبةالمعرفةعالم Y - ?.e.
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الخالهَمة

التيالرئيسةالأقواماختلاطالحدللايقبلبماالعلميةالتحقيقاتأثبتت

والحثيين،والاَرامية،،الفينيقية-الكنعانيةأكلأكلهاالطيعيةسوريةفيانتشرت

جديدةواحدةشخصيةم!هانشأتحتىببعفىبعضهاواندماجهاوامتزاجها

.(؟،السوريةالشخصيةهيواضحة

ثلائةفبلايالآرامببن،نشؤالىوواضحلينبشكلالسريانارومةوترجع

الآرامية-اللغةامتدادمنعليهيستدلالتاريخوهذاسنة،وخمسمئةف*ا

المنطةخي!اتفينسبيأحديث!ذالتاريخهذاأنومع.السنينهذهكلةينا!رسلا

السنين.هذهطوالاللغةاستراريةفيموجودةلهالعلميةالدلالةرلكن

الىقدمتأوتواجدتالتيالأخرىوالشعوبالشعبهذاخلالومن

وأفيمتوالإسلامالمسيحيةواعتخقبالعرلمة،تكلمشعبلايجادتشكيلنمالمنهمة

،الغزاةوقاومت،المنطقةهذهوسمتالتيالحضارةوانتشرت،وممالكدويلاتله

خصوصيتها.علىفأبقت

خلالمنا!لسنة،وخمسمئةآلافثلاثةعبرالممتدالاستمرارهذاولقي

سوريةسكانمنبالمئةواحدعبركطائفةموجودألازالالذيالسريانيالشعب

خليطوثال!هامسلمونسكانمنهااثنتينتضمثلاثترىخلالومنالحالمثن،

رالعرديةءالسركانية!كلمونوالمسيحيينالمسلمينش1

،الأصليونسوريةسكانوهمالن!ريان،بالأجنبيةيعنيسور!ةاممم)ن

أصبحواهؤلاءحيثالهند،فيهممنعدا،العالمسريانكلمنهمامتدالذ!ك

.82ص1954ليروت-لبنانمطايعولبناننحنتجرصي:اللهعبد-(3)
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ءالسوريالتبشيردحكمصرياناَ

السريانفهمالناسمنلفئةخالصم!وريأصلالىمامثميرهناككانواذا

عنصرايدخولدونوسريانتهم،سوويتهمعلىحافظواالذفىالأرثوذكس

الشخصية.متميزوفهمبهم،غريب

مسيحيةطوائفالىأوالاسلامالىانضمواقدالسرلهانمنالكثيرأنومع

الناسبقيةمنوالاحثرامبالتقذ!جديرةلقيتينا!رسلاسمةن!ف،أخرى

ضسعرواففدخالصاَ،عرولياَالسرلهانهؤلاءنوجهكانوإذاالمنهمة.فيالمنواجدك

منوالاسلامللعروبةفأعطوا،الوليدةولغتهمالكبيروطنهبمهيوالعرلمةالعروبةأن

لينرحمصلةوجدتأنندرتانهنقولمايجعلناومحبتهموثقاخعهمعلمهم

المسلمين.والعربالسريانمالننهيكما،الشعوب

المنصرمة،سنةالفعبرالممتدتاريخهمخلالمنالسركانحاولولقد

تنحلمازمانوفي،الأجنبيوالحكمالغزواتخضموفيالمسيح!نن،ضأنشأنهم

مبرهنينحكموهم،منمختلفمع!كيفواأنوالخلقل!لهداعالحريةفيهالهم

فييأصالتهمشعورهمخلالمن،والبنيانالخيرإلىتواقاَمسالماَعنصراًأنهمعلى

برصيدوالثقافةالعلممننهلواأنالسلقعنئعدهمشآنمنفكانالبلاد،هذه

جلْتفكيرها،.والاستغلالوالب!فىالقوةلمفاهيمأعادتجماعاتضمنكبير

كئيرة،أحيانفيتد!لأأنهاحتىتتقهقرثمومنالسلطةالىتصلهذهفكانت

لأكثرالممتدوالتاريخالثقافةعلىحافظينالمسيحيينمنبقيمنضمنمن،وبقي

حضارةعنالمنقبين-الممتدتاريخهمبحكمهم-فكانواسنة،آلافستةمن

منذالعرل!ةالقوميةمشاكلأشعلوامنهمكانواكما،التاريخيوامتدادهاسورية

النهوضعلىوعملواالعرببةاللغةعلىحافظوامنهموأيضاًالتامععشر،القرن

يوقدواأناستطاعواأفكارهمعنيعبرواأنبهالهم؟ليحالتيالأوقاتوفيبها،

عامالمئةفيانتشرتالتيوالكعبوالمجلاتالصحفخلالمنالعردي،الفكر

الحضاريالتاربخبعثوفيالعرليالنهوضفيالسبقلهمفكان،الأخيرة

للمثطعه.

في،العثمانيةالامبراطورية)طارفيأساسأالمسيحيينفاعليةتجلتولقد

انلنشاطهميكنلموحيثفيها،لهوجدوابأنلهمسمحالتيالاجغماعيةالمياد!
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لأئشعلالتقليديةالمجالاتوكانت،ومعارضتهمالمسلمينبمبهاومةيصطدم

تمكنواكما،والمالوالطبوالتجارةوالزراعةالحرفيةالأعمالفيتتمثلالمسيحبط

."؟"المناطقبعضفيمهمةاداريةوأعمالوظائفالىلوصوث!اكئبب

العلميالمفكرأنفيقجلىكانفقدذلك،كلفيالسريانمرقعأما

تعادلتبعيةحالةفيتيالوسبطالعصرمنالمبكرةالمراحلفيكانينا!رسلا

حلتالتيالمرحلةوفي.العالميالاخعصادفيالسرياناحتلهالذيالخاصالمستوى

المزروعة،الأراضيبأيدبهاالمسيطرةالطقةضمتالعبودة،محلفيهاالاقطاعية

عمليةتدريجيأجرتفقدالمدنفيأما8الضخمالتجاريالمالورأس،ةرم!مسملا

الأحرار،بالصناعالحرفيةبالأعمالوالمشتغلينالمستخدمينالعبيد،استبدال

للحرفيالهائلالتطورعلىبشهدومماصناعيهَ.-حرفيةق!روفيالموحدفى

نهالهةفيوحدهاالرهامنجبيتالتي،الممتلكاتضرائبان،الصناعيةوالورش

الذهب.منرطلاَوأربعينمئةبلغتللميلادالخامسالفرن

تجارةالميلأدي،السابعالقرنمنالأولالخصفحتى،السريانرتبلقد

وانما،وحسبوالاَم!يويةالاىانيةالبضاثعليس،إليهلقلواالذيالغربمعواسعة

منوبدع!ال!هرين.ن!امبلادوفية!*روسفيتصنعكانتالتيوالمنتجاتالبضائع

اواثلفياماالشرنية،الأسواقباتجاهالسر!انتحركبداللميلادالسادسالقرن

النماجعليهاتشهدوأسامميةمتقدمةهكانةهناكاحتلوافقدللميلادالثامنالقرن

الصينية.السريانيةفع)صيانفيوالتجهيز!ةالعمرأنيةوالمطرزاتالفنية

التيالتقاليدتلككونت،فنيةمهاراتك!طبالحرفيةالصناعةوكانت

وصانعيللصباغين،التقليديةالحرفيةالمعارفنقلتفلقدالور!ق.ضمنطبقت

السيوفيصناعةوالختصين،والمجوهراتالذهبوصائغي،والنساجيناللباد،

صبيهالىالمعلممن،شفويدشكلالأديض،السلاحأيالنار!ة،غبروالأسلحة

.الأحيانأغلبفيتورثالحرفةكانت!حيث،اللهالىالأبومن،وصانعه

ثمومنواستنساخها،الحرفية-المهنيةوالمعلوماتالتقنعةالمعاوفهذهولكن

لمالحرفيينمنفمنالختلفة.الكيميائيةفيلَاتلافيقليلةغيرمكانةلهاأنردت

عالمسلسلةالحرادمحمدخلف.دنرجمةوالمسعحعةالاملأم:جورافسكيالبكسي-(؟أ

.؟1؟عى2؟oرفمالكونبةالصرفة



وكانتالأصفر؟،.أوالأسؤباللونوتزببنهاالأفمشةصناعةلمعرفةمحناجاَبكن

الصناعاتإنناجفإنواخيراَ،ابضاً.كببرةاهمبةونزببنهالزجماجنلوبنلوصائل

وهووالسبكوالصهرالتعدفىعنكافيةمعلومات!طلبكانالمعدنبةاليدوبة

مباضرة)1".بمنتجاتهمماجرونالحرفيينأغلبيةماجعل

كبثقوجدانيعفويولاءسوريةلوطنهالسريانيولاءكانذلككلوفي

اجداده،رفاتوضمتأنبم!هالتيللأرضالمحبةبحرارةمندفعاَالنفسأعماقمن

قررتهالذيالواحدوبالمصيرجناحهاتحتاخوانههعتجمعهالتيالواحدةوبالحياة

الحميم.لإطارهاوطتأيناءمعتلفهالتيالأساسيةوبالمصالحالواحدةالبيئةطبيعة

ظروفلتحسينبهقامواالذفىمجهودهمثمرةهيالسريانحضارةإن

فيلحضارةققاسانلكيمكنأوعلىذمعنوياَ.وأا!دامالأرضوجهعلىحياتهم

.والمعنويالماديالتحسنذلكمدى

للتحسينالقصوىالغا!ةلأنالماديالتحسنعلىمقدمالمعنويوالتحسن

التفاهمعلىمجتمعهوقياموالكفايةوالاطم!نانبالأمانالأنسانشعورهي

قوةتنفذهالذيوالقانونوالأنانيةالتحايلعلىقيامهمنلدلاً،والمحبةوالتعاون

*.غاشمة

ومن-مايهموكلوالوطنوالأهلوالمالالنف!مىعلىالأمن!شملوالأمان

عنبالبعدداخليضمعورفهوالاطمئنانوأما.أمانفيييهونأنالفرد-يهم

حياتهوعلىالرزقهذاومصدررزقهعلىالإنسانواطمئنان،والآلامالأخطار

إلبهيحتاجممامايكفيهلدءبأنالانسانشعورفيالكفايةوأما.والقوميةالعائلية

تشملكماالمادلهاتتشملوهي،يكفيهالذيهذاكاناياَاليهيطمحأو

اليهمايحتاجكلعلىمشنمللهكافأنهالفلاحبتصررالذيفالبيت،المعنويات

اليه.مايحتاجكلعلىمشتمللهكافأنهالمد!ةساكن!تصورالذيالبيتغير

والتعاونوالتفاهموالإطمثنانكالأمان،المعنوياتفيالكفايةنتصورانولنا

ولازادة،!طبهالذيالأمانمقدارانسانكليتصورأنمثلاًالممكنفمن،والمحبة

يالنسبةالحالوكذلكالتصور،اوءاب!ضألاواقعفيسواء،الأمنفيذلكبعد

.46Yعىع!ابنمرجعالرم!طىالفرونفيالسريانثقافة!غولبفسكاكا:ا!هن-(9)

!،



حدوفلاللمادياتبالنسبةأما.والمحبةوالتعاونالناسلنوالتفاهمللاطمئنان

كبحكستطعالذيالراجحالعقلعلهناوالفيصلفيها،للمطامحللكفا!ة

.المقبولالحدعندالانسانواكقافالماديالطموح

لمأنهأي،الماديمستواهناحيةمنبسيطاَمجتمعاَكانالسريانيوالمجتمع

نظمبلله،لانها!ةالذيالماديالرقيق!رطفي،فو!لاتدفعهلمأويندنع،

والأثاثوالشرابالهماممنالكفايةفيهبمافقنعل!ئتهمعيتفقنحوعلىنفسه

والكفايةوالاطمئنانالأمانأعطاهذلكولعل.الحياةوأدواتالبيتوماعون

مطالبه.تحقيقفيوالمحبةوالتعاونوالتفاهم

فيق!اعالذيالبيزنطيمنتحضراَكمركانالبسيطالمجتمعوهذا

وأالعصر،نفسفيطيشفونأوالمدائنفيعايقالذيينا!الاوالقسططنية

والثانيالأولالقرنينفيالررمانيةالقوةعصرفيرومافيق!اعالذيالروماني

بقدرث!اعراَ،الشخصيةمكتملحراًالسريانيالفردمنماجعلوهذاللميلاد.

وتستخدمهغطمهاأوشخصيتهعلىوتعدوتقهرهلسلطةلايخضع،نفسه

التيالأماكنفيعاشالذيمعاصرهكانحينفيلحاجاتها.تسخرهاولمصالحها

ولامعنىنظرهمفيللانسانلاقيمةمستبدفىأباطرةسيطرةتحتيعيشذكرناها،

عندهم.للعدالة

التار!خدراسةاعتباره-لايمكنالماضبةالصفحاتخلالمنومادرم!اه

لايصحالحاضرةالتجاربفيلهاوالانتفاعالماضيةبالتجاوبالاعتبارلأن،للعبرة

ظروفهالكلتتكررحالةالتاريخولايعرفتاماً،تشابهأالحالاتتشا!إذاالا

وتعرفلهمجرىبماللاتعاقالماضيأخبارنقرأإنناقولنافإنهناومنأبداً،

لايكونقدحيتفيالحسنلأنلها،لامعنىعبارةفنتحاشاهوالقبيحفنتبعهالحسن

لأندائماَ،قبيحاَيكونأنلايمكنالقبيحوكذلكآخر،ظرفأيفيحسناَ

غيرككونأنيمكنيالأم!ىقبيحاَوماكان!شبدل،النظرووجهاتلتغيرالأحوال

البعيد.أوالعاجلالقريج!فيقبيح

ك!بعأندونبنفسهابتجاربهاالقيامالىتمليبشخصيتهاتشعرامةوكل

ىيد،الحياةفيطريقههسس!حتونموهفي)نسانكلانكما،بالضبط،الأخريات

المواعظكانتهناومنآخرفى،أعقابفي!سيرأنولايحب،لنفسهيجربأن
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أحد.سماعهاعلىيصبروقلما،الناسقلوبعلىشيءلإلقل

خعىبماالتار!خندرسأنحاولناهذاكعاكافيانناالقولنختمأنونود

ماضبناونعرفالاتعاظدوامةمننخرجحتىالسريانية(والحضارة)السور!ن

العلمبهذاثقاخعناخنردادفيه،مانحنالىوصلناوكيفالتجاربمنبناومامر

والاحساسوعمقاَخصوبةالفكرونردادوإحساسنا،فكرئاآفاقوتتسعغنى،

عقولناخسقفوبتجاربها،بهامعرفتناتزدادأمتناتاريخندوسوعندما.شفافية

وبماوالعلمالبشربأخوةإحساسناونرداد،الجمالمنشيماَولتذوقأخعدتناوتطرب

الخير.منغيرناوعلىعلينايعود

ذلك،معالتاريخيةكتابتهن!فال!اريخ،بأليسمي)هيرودوت(ْكانو!اذا

و؟لهانا،الأحداثبعضتحديدالىاتجهولكنهوالشعر،والمبالغاتبالقصصحافلة

وبعد.قليلةكانتوانالصحيحالتاريخمنناصعةبصفحاتروىفيما

ف!خصيتهلهالمعرفةضروبمنمستقلكضربيظهرالتاريخبداهيرودوت

مهمتهأنيشعرصحيحمورخأنهمعهنشعرفإننالأنوكيد!د(اما،وطبيعتهروظيفته

فيماإليهوصلناقدنكونأنمانأملوهذاونقدها،الماضيةالأحداثروايةهي

.الصفحاتمنسبق

ص"!صرث!قايينأآبيشخبنفيجمضُر!!ا
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